
ــل  ــن يحم ــس لم ــه، ولي ــن يســكن في ــس لم »الوطــن لي
جــواز ســفره أو جنســيته، الوطــن هــو لمــن يدافــع عنــه 
ــي  ــه بشــار الأســد ف ــر أطلق ــراف خطي ــه«، اعت ويحمي
لقائــه الأخيــر مــع ممثلــي المنظمــات النقابيــة والمهنيــة 
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الأسد ولعبة التغييرات 
الديمغرافية 

ريف حلب الشمالي

تنظيم »الدولة« يتقدم مستغلًا 
البرود في إقامة منطقة آمنة

دمشق ـ ريان محمد

ــد آخــر،  ــا بع ــى النظــام يوم ــة عل ــوات النظامي ــم ســخط عناصــر الق يتفاق
ــي  ــيق ف ــوء التنس ــكري وس ــط العس ــف التخطي ــق بضع ــا تتعل ــن قضاي م
المعــارك، مــا يتســبب فــي مقتــل العشــرات منهــم، إلــى تدهــور أوضاعهــم 
المعيشــية وانخفــاض رواتبهــم. وزاد الطيــن بلــة مؤخــرا، إعــلان رئيــس 
ــن  ــأة المقاتلي ــي، مكاف ــل الحلق ــي حكومــة النظــام وائ ــوزراء ف ــس ال مجل
فــي الصفــوف الأماميــة ب 10 ألاف ليــرة، إضافــة إلــى وجبــة ســاخنة.

نظام كاذب
أضحــى نعــت النظــام بـــ »الــكاذب« ســمة لــدى مقاتلــي القــوات النظاميــة 
ــن  ــى ع ــؤولية الأول ــم المس ــن قادته ــه، محملي ــة ل ــيات الموالي والميليش

ــه«. ــه ومعنويات ــاف عزائم ــش وإضع ــب الجي »تخري

مكافآت مجزية لكل مقاتل مع النظام يقف في الصفوف الأولى

يبدو أن حدة الأقوال والأفعال الدولية والإقليمية نحو إقامة منطقة 
آمنة أو خالية من تنظيم »الدولة الإسلامية« قد هدأت تماماً، وهو ما 
جعل الأخير يستغل ذلك، ويهاجم فصائل المعارضة في ريف حلب 

الشمالي، وسط حشده لهجوم شامل قد يبددّ أحلام المعارضة

حلب ـ مصطفى محمد

»الدولــة  لتنظيــم  المفاجــئ  الهجــوم  مــن  يفهــم 
الإســلامية« أخيــراً فــي ريــف حلــب الشــمالي، أن 
التنظيــم غيــر مكتــرث بمــا تعــدّه تركيــا بالتنســيق مــع 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لإقامــة منطقــة آمنــة في 
مناطــق ســيطرته. وعلــى خــلاف التكهنــات والآراء 

التــي توقعــت حــدوث انســحابات تكتيكيــة قــد يقــوم بهــا 
التنظيــم مــن بعــض المناطــق المحيطــة بمدينــة مــارع، 
معقــل قــوات المعارضــة فــي الريــف الشــمالي، أعلــن 
ــوش«  ــة »أم ح ــى قري ــيطرته عل ــه وس ــم تقدم التنظي
ــن  ــل بي ــق الواص ــى الطري ــة عل ــتراتيجية الواقع الاس
الحــدود التركيــة ومدرســة المشــاة، الثكنــة الأهــم 

ــب. ــمالي حل ــة ش ــوات المعارض لق

ــا زاد  ــن م ــة. ولك ــوات المعارض ــد ق ــى ي ــة عل ــهر الماضي ــي الأش ــررة ف ــم المتك ــد الهزائ ــوم، بع ــام الي ــة النظ ــة كحال ــورية حال ــورة الس ــل الث ــهد مراح ــم تش ل
ــق  ــام لمناط ــارة النظ ــي وخس ــود الزبدان ــع صم ــك م ــن ذل ــيارته. يتزام ــاوز س ــر تج ــوي لأن الأخي ــط عل ــد لضاب ــلال الأس ــليمان ه ــل س ــة قت ــو حادث ــة ه ــن بل الطي
ــام ــن النظ ــت أعي ــم تح ــن التنظي ــة م ــة خالي ــة منطق ــا لإقام ــكا وتركي ــل أمري ــن قب ــخ م ــا يطب ــع م ــلامية«، م ــة الإس ــم »الدول ــح تنظي ــلاد لصال ــط الب ــتراتيجية وس اس

مجموعة من مقاتلي المعارضة على تخوم الغاب )الانترنت(

أحمد حمزة

أصبــح مقاتلــو »جيــش الفتــح« أقــرب مــن أي وقــت 
ــة،  ــف اللاذقي ــي ري ــية ف ــام الأساس ــل النظ ــى لمعاق مض
حيــث باتــت المناطــق المواليــة هنــاك، مهــددة بشــكل 
مباشــر، للمــرة الأولــى منــذ بدايــة الثــورة الســورية فــي 
ــى  ــراً، إل ــم أخي ــد وصوله ــام 2011، بع ــارس/أذار ع م
ــق  ــوس ومناط ــة الناق ــل واســط وخرب ــارة وت ــرى الزي ق
أخــرى علــى أطــراف ســهل الغــاب بريــف حمــاة الشــمالي 

ــي. الغرب

طيلــة أربــع ســنوات ونصــف مضــت، بقيــت المعــارك 
الضاريــة ودوي المدفعيــة وهديــر محــركات الطيــران 
بحــق  المجــازر  عشــرات  ارتكــب  الــذي  الحربــي 
الأساســية،  النظــام  حاضنــة  عــن  بعيــدة  الســوريين، 
والتــي كانــت مظاهــر المــوت والحــزن فيهــا تقتصــر علــى 
ــي  ــى مــن أبنائهــا، ممــن قضــوا ف ــن القتل وصــول جثامي

جبهــات بعيــدة.

بيــد أن الأســابيع الماضيــة عمومــاً، والأيــام الأخيــرة 
المناطــق  المعادلــة فــي  بشــكل خــاص، غيــرت هــذه 
المؤيــدة للأســد، فبــات مقاتلــو المعارضــة علــى بعــد كيلــو 
ــد الماضــي،  ــاح الأح ــر ســيطرتهم صب ــة، إث ــرات قليل مت
ــام  ــوات النظ ــة لق ــت خاضع ــي كان ــاط الت ــر النق ــى آخ عل
شــرق نهــر العاصــي قــرب معســكر جوريــن، الــذي يبعــد 

ــط. ــر فق ــو مت عــن مجــرى النهــر نحــو 2 كيل

ويعُتبــر هــذا المعســكر حصنــاً متقدمــاً للدفــاع عــن قــرى 
ــز  ــم مراك ــد أه ــا ويعُ ــة، كم ــف اللاذقي ــاب وري ــهل الغ س
قيــادة المليشــيات الإيرانيــة واللبنانيــة بريــف حمــاة، ويتم 

إرســال الأرتــال العســكرية منــه إلــى مناطــق الاشــتباكات 
قصــف  مراكــز  أحــد  وهــو  المعارضــة،  قــوات  مــع 
واســتهداف القــرى والمــدن المجــاورة التــي تســيطر 

ــة. عليهــا المعارض

ــرة، اقتحــم »جيــش الفتــح«  وفــي خضــم المعــارك الأخي
ثكنــة عســكرية  وهــو  الاســتراتيجي،  التنميــة  حاجــز 
أيضــاً، تحــوي مدافــع وراجمــات صواريــخ، وتعتبر مركز 
قصــفٍ لجبــل الزاويــة ومناطــق ســهل الغــاب، وهــو أهــم 
معاقــل النظــام العســكرية قبــل معســكر جوريــن، وبوابــة 
العبــور نحــوه، اذ يبعــد عنــه نحــو خمســة كيلــو متــرات.

وســبق كل ذلــك بأســابيع وأشــهر قليلــة، ســيطرة »جيــش 
الفتــح« فــي الثامــن والعشــرين مــن مــارس/أذار، علــى 
مركــز محافظــة إدلــب، تبعتهــا الســيطرة علــى مدينــة 
جســر الشــغور ومعســكري القرميــد والمســطومة ومدينــة 
أريحــا، ثــم بعــض المناطــق المتاخمــة للطريــق نحــو 

ــة. اللاذقي

هــذه التطــورات المتلاحقــة والمتســارعة، وضعــت النظــام 
بموقــفٍ غايــة فــي الخطــورة والحــرج أمــام جمهــوره، خاصــة 

ــاً. ــات لا يســير لصالحــه إطلاق ــي الجه أن وضــع باق

ورغــم الهــدوء المريــب فــي الجبهــة الجنوبيــة مؤخــراً، 
ــواء 52  ــى الل ــلا ســيطرة »الجيــش الحــر« عل ــذي ت وال
فــي التاســع مــن حزيــران الماضــي، وتوقــف معركــة 
ــي  ــة الت ــك الضبابي ــم تحُســم، وكذل ــي ل ــة الت ــار الثعل مط
لفــت مصيــر »عاصفــة الجنــوب«، ســوى أن الوضــع 
علــى مختلــف الجبهــات بقــي مشــتعلاً ولا يســير لصالــح 

ــام. النظ

اللاجئ السوري في الداخل 
تحت وطأة الاستغلال.. 
بعيدا عن صوت الإعلام

سارة عبد الحي

ــة،  ــدام الشــروط الصحي ــن المــوت مرضــاً، بســبب انع م
مآســي  مــن  بينهمــا  ومــا  البــرد،  مــن  المــوت  إلــى 
والاقتصــادي  السياســي  والاســتغلال  والعــوز  الجــوع 
ــش  ــش، يعي ــدي والتهمي ــي والجس ــي والنفس والاجتماع
ــة  ــاً فــي ظــروف حياتي ــازح داخلي المواطــن الســوري الن
ــي  ــك الت ــن تل ــوئها ع ــي س ــلّ ف ــانية لا تق ــروط إنس وش

يعيشــها اللاجــئ إلــى المناطــق المجــاورة.
كان للمنطقــة الجنوبيــة )محافظــة الســويداء ومدينــة 
جرمانــا فــي ريــف دمشــق( حصــة كبيــرة مــن هــذا الواقــع 
المؤلــم. ففــي جرمانــا، وبعــد تحــول »فرحــان الشــعلان« 
مــن رئيــس المقــر الأمنــي فــي المدينــة إلــى مديــر مركــز 
بطريقــة لا  المركــز  هــذا  بــإدارة  قــام  فيهــا،  الإيــواء 
تختلــف عــن طريقــة إدارتــه للمقــر الأمنــي، حيــث يعاقــب 
المخطــئ مــن نزلائــه بالضــرب والدعــس، ليصبــح الشــتم 
والسُــباب أخــف العقوبــات، ناهيــك عــن نعتهــم بالحــوش 

ــن. ووصفهــم بالإرهابيي

ــا، عــدد كبيــر  يتشــارك الســكنَ فــي مركــز لجــوء جرمان
ــة واحــدة لا  ــي غرف ــلاً ف ــث تجــد مث مــن الأشــخاص، حي
تزيــد مســاحتها عــن 4 أمتــار مربعــة، أكثــر مــن 12 
فــردا، مــا ســاهم فــي انتشــار العديــد مــن الأمــراض 
المعديــة بينهــم، مثــل الأمــراض الجلديــة والتنفســية.

كمــا ســاهم التلــوث البيئــي الناتــج عــن قلــة الميــاه 
وانقطاعهــا لفتــرات طويلــة فــي انتشــار حــالات الجــرب 
والقمــل بيــن الأطفــال علــى وجــه الخصــوص. أمــا 
ــواء  ــز الإي ــن مرك ــوع ع ــو مقط ــي فه ــار الكهربائ التي
منــذ 7 أشــهر، وقــد ناشــد أعضــاء لجنــة الإغاثــة فــي 
مدينــة جرمانــا والكثيــر مــن شــخصياتها ووجوههــا 
الاجتماعيــة، كرئيــس بلديــة المدينــة، قســم طــوارئ 
المشــكلة،  لهــذه  حــل  إيجــاد  لمحاولــة  الكهربــاء 
ووصلــت الشــكاوى إلــى محافــظ ريــف دمشــق ولكــن... 

دون جــدوى.

انهيار الليرة السورية.. فشل 
السياسة الاقتصادية للنظام

دمشق ـ عمر الفاروق

حيــن يلملــم مدخراتــه ويجمعهــا، يتمتــم بعبــارات 
يدعــو فيهــا الخالــق ألا يكــون ســعر صــرف الــدولار 
مرتفعــاً، حتــى لا يضيــع مــا فقــد مــن أمــل وأمــوال، 
ــه  ــى ل ــا تبق ــرة ســورية، هــي م ــن لي فالعشــرة ملايي
مــن مهنتــه، ويريــد تحويلهــا للــدولار، بعــد أن فقــدت 
أغلــب قيمتهــا نتيجــة فقــدان قيمــة العملــة فــي بــلاده، 

ــة لحكومــة الأســد. بســبب السياســات الاقتصادي

هــو الخيــاط محمــد علــي، والــذي أضــاع 75% مــن 
مدخراتــه، حيــن أصبــح ســعر الــدولار بحــدود 200 
ليــرة ســورية فــي 2013، وتمنــى لــو أنــه ســمع نصيحة 
أحــد خبــراء الاقتصــاد بتحويــل أموالــه مــع بدايــة الثــورة 
ــورية،  ــرة س ــذاك 60 لي ــعره آن ــث كان س ــدولار، حي لل
لكنــه بقــي متأمــلاً مــن تصريحــات المســؤولين، ومنهــم 
ميالــة،  أديــب  المركــزي«  حاكــم »مصــرف ســورية 

»العملــة  أن  الســوريين  يطمئــن  دائمــاً  كان  والــذي 
ــر«؟! ــورية بخي ــده »س ــال قائ ــا ق ــر«، كم بخي

ــم  ــر بعملته ــوم، التفاخ ــوريون الي ــتطيع الس ــن يس ل
بيــن الأمــم، بعــد أن أصابتهــا فــي ســورية ســهام 
ــة الفاشــلة  التراجــع، وخانتهــا السياســات الاقتصادي
كل  رغــم  الأســد،  وحكومــة  المركــزي«  لـ«البنــك 
ــا، تحــاول  التصريحــات فــي بدايــة الثــورة. ومــن هن
ــرف  ــة، التع ــطورها التالي ــر س ــام« عب ــدى الش »ص
ــة الســورية  ــدان العمل ــي أدت لفق ــباب الت ــى الأس عل
ــف عوضــت حكومــة الأســد  80% مــن قيمتهــا، وكي
فقــدان القطــع الأجنبــي فــي ســورية، ودور الميــزان 
ــول  ــة، ومــا الحل ــف قيمــة العمل ــاري فــي ضع التج
التــي لجــأ لهــا المواطــن فــي هــذا الارتفــاع، إضافــة 
لسياســة »البنــك المركــزي« وأبــرز مــا فعلــه للعملــة 
الواقــع  مــع  المواطــن  تأقلــم  وكيــف  الســورية، 

ــورية. ــي س ــي ف المعيش

في دمشق..
سكان بساتين المزة وكفر سوسة ضحايا التغيير الديموغرافي

زينة اسماعيل
ــرة القصــف والمواجهــات العســكرية فــي مناطــق عــدة مــن البــلاد، وهــو مــا أدى  رغــم تصاعــد وتي
لدمــار كبيــر فــي البنــى التحتيــة )قــدرت الأمــم المتحــدة تكلفــة عمليــة إعــادة الإعمــار والتنميــة فــي 
ســورية بيــن 165 و200 مليــار دولار(، لــم يتــوان النظــام عــن البــدء بتنفيــذ المرســوم  الــذي حــدد 
نصــه مرحلتيــن لتنظيــم مــا يعــادل 10% مــن مســاحة العاصمــة؛ المرحلــة الأولــى تشــمل تنظيــم منطقــة 
شــرقي المــزة، التــي تشــمل المناطــق الواقعــة شــمالي المتحلــق الجنوبــي فــي المــزة وكفرسوســة علــى 
مســاحة 214 هكتــاراً، أمــا المرحلــة الثانيــة فتشــمل مناطــق جنوبــي المتحلــق فــي المــزة وكفرسوســة 

وقنــوات بســاتين وداريــا والقــدم، والتــي تقــارب مســاحتها 880 هكتــاراً.

تفاصيل صفحة 04

أسوأ أيام النظام

المعارضة على تخوم الغاب واللاذقية تغلي بنيران سليمان الأسد

أيمن طباع لـ 
»صدى الشام«: 

ليس بمقدور رجال 
الأعمال ولا حتى 

الدول تغطية هول 
الكارثة السورية
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من شرفة الجيران 

عبد القادر      
عبد اللي

لــم يكــن صــدام جبهــة النصــرة مــع بعــض فصائــل الجيــش 
ــه  ــى وج ــة عل ــة التركماني ــة أو ذات الغالبي ــر -التركماني الح
لجعلهــا  تركيــا  تســعى  التــي  المنطقــة  فــي  الخصــوص- 
»آمنــة«، أو بحســب التســمية الأمريكيــة »مطهــرة مــن 
داعــش«، مفاجئــاً للمراقبيــن. ولعــل هــذا مــا ســرّع بلملمــة 
الموضــوع، ونـُـزع فتيــل الأزمــة حاليــاً بتســليم النصــرة 
المواقــع التــي ســيطرت عليهــا لتلــك الفصائــل، كمــا أعلنــت 
ــى  ــل انته ــن ه ــرة. ولك ــا النص ــدم مقاتلته ــل ع ــك الفصائ تل

الموضــوع؟ 

فصائــل  بيــن  التحالفــات  أن  أحــد  علــى  يخفــى  يعــد  لــم 
المعارضــة المســلحة علــى الأرض هــي تكتيكيــة، كل طــرف 
ــرة  ــل الصغي ــب الفصائ ــروز، وتذوي ــا الب ــن خلاله يحــاول م
بهــدف توســيع النفــوذ. وإذا كانــت هــذه الفصائــل قــد حققــت 
ــع  ــاً يدف ــرور أحيان ــإن الغ ــام، ف ــى النظ ــرى عل ــات كب نجاح
بعضهــا إلــى ارتــكاب الأخطــاء، ولكنهــا أخطــاء مقبولــة لــو 

ــط. ــي إطــار الأخطــاء فق ــت ف بقي

تركيــا هــي المصــدر الرئيــس للدعــم الــوارد إلــى المعارضــة 
المســلحة فــي الشــمال، فمــا الــذي دفــع بعــض هــذه الفصائــل 
أن  بذريعــة  تركيــا  وســلحتها  دربتهــا  فصائــل  لمقاتلــة 
الولايــات المتحــدة هــي التــي دربتهــا؟ إذا كانــت قلــة الخبــرة 
السياســية هــي وراء هــذا الأمــر، فيمكــن للقــوى الراعيــة أن 
ــت ناجمــة  ــو كان ــم الأمــر، ولكــن مــاذا ل تضــع يدهــا، وتلمل
ــار  ــاك ن ــة هن ــة؟ فــي هــذه الحال ــة دولي ــات أمني عــن اختراق
ــة. وتســتمر  ــه ثاني ــج في ــوم تتأج ــاد، وســيأتي ي تحــت الرم
ــن صاحــب المصلحــة  ــة. فم ــا لا نهاي ــى م ــف إل ــة العن دوام

بهــذا الأمــر؟

ســربت الصحــف التركيــة تصريحــات لمســؤول مــن إحــدى 
لدخــول  الاســتعدادات  بــأن  داعــش،  التحالــف ضــد  دول 
الأراضــي  مــن  انطلاقــاً  داعــش  ضــد  الشــاملة  الحــرب 
التركيــة علــى وشــك أن تنتهــي، وســتبدأ هــذه العمليــات فــي 
القريــب العاجــل. وأكــد علــى أن بضــع الطلعــات الجويــة التــي 
نفــذت خــلال الأســبوع الماضــي -علــى الرغــم مــن فاعليتهــا 
الكبــرى- ليســت هــي الحــرب المزمــع شــنها، بــل المقدمــة 

فقــط.

المناطــق الآمنــة مغريــة للبعــض أكثــر مــن غيرهــا لأن 
طيــران النظــام لــن يطالهــا، وكثيــر مــن المدنييــن المشــردين 
أولاً،  القتــل  عــن  بعيــداً  مــأوى  يريــدون  البــراري  فــي 
ومدرســة يعلمــون بهــا أولادهــم علمــاً ينفعهــم فــي دنياهــم 
ثانيــاً. ولكنهــا ليســت مغريــة لبعــض الفصائــل التــي تحــاول 
ــا  ــت نواي ــا كان ــاة مهم ــى الحي ــادر عل ــر ق ــام غي ــاء نظ إحي
ــف،  ــا تقص ــام عندم ــرات النظ ــة. فطائ ــه طيب ــن علي القائمي
المدنييــن  صفــوف  فــي  الأغلــب  علــى  الخســائر  تكــون 
فــي  بــالأرواح  المســلحة  القــوى  وممتلكاتهــم، وخســائر 
القصــف العشــوائي علــى المــدن لا تســاوي واحــداً مــن 
المئــة مــن خســائر المدنييــن. بمعنــى آخــر، إن المدنييــن 
ــب، وهــم أصحــاب المصلحــة  ــى الأغل هــم المتضــررون عل
الأولــى بالمناطــق الآمنــة، فمــا الــذي يغــري بعــض الفصائــل 
ــارج  ــق خ ــك المناط ــى تل ــيطرة عل ــول للس ــلحة بالدخ المس

التفاهمــات الدوليــة؟

مــن لــه مصلحــة بتعطيــل منطقــة آمنــة بعيــدة عــن داعــش 
ــرور  ــعبية الم ــة الش ــوات الحماي ــى ق ــر عل ــام، ويحظ والنظ
منهــا؟ عندمــا نضــع المصالــح فــي الميــزان نجــد أن النظــام 
الســوري وراعيــه الإيرانــي علــى رأس أصحــاب المصالــح 
ــدف  ــر اله ــي تعتب ــش الت ــع داع ــي بالطب ــم تأت ــل، ث بالتعطي
ــابات،  ــذه الحس ــق ه ــة. ووف ــذه المنطق ــة ه ــن إقام الأول م

ــك الأطــراف؟ ــة لتل ــا خدم ــس تعطيله ألي

نعــم، هنــاك قــوى تعــرف أن مشــروعها السياســي لا يمكــن 
أن يعيــش، ولا يمكنهــا الاســتمرار دون حالــة الفوضــى 
التــي تفــرض تأجيــل المشــاريع السياســية غيــر الموجــودة 
أصــلاً. والغريــب أن هــذه القــوى هــي الأعلــى صوتــاً باتهــام 
الآخريــن بالفشــل السياســي، وهــم –أي الآخــرون- فعــلاً 
ــن نفســها  ــد ع ــا الآن تبع ــن بندقيته ــياً، ولك فاشــلون سياس
النقــد، فهــل ســتتمكن مــن إبعــاد هــذا النقــد إلــى مــا لانهايــة؟

هنــاك حركــة دوليــة كبــرى، فالنشــاط السياســي والمخابراتي 
علــى أشــده، ولعــل هــذه المرحلــة مــن أكثــر المراحــل نشــاطاً 
ســاكنة  تبــدو  تركيــا  كانــت  وإذا  واســتخبارياً.  سياســياً 
بالنســبة إلــى الملــف الســوري بســبب الحالــة السياســية 
ــات الإعــادة أو حكومــة  ــد احتمــالات انتخاب ــة، وتزاي الداخلي
ــات مبكــرة، فهــذا لا يعنــي أن  ــى انتخاب ــد إل ــة تقــود البل أقلي
مخابراتهــا طــوت الموضــوع، وابتعــدت. صحيــح أن النظــام 
فــي أضعــف أيامــه، ولكــن هــذا لا يعنــي أنــه انتهــى، ففــي كل 
لحظــة يمكــن أن يعُــاد إلــى الســاحة، وبقــدر مــا قــرار مجلــس 
الأمــن حــول تحديــد المســؤولية باســتخدام الســلاح الكيماوي 
اليــوم، وبشــكل مفاجــئ، يبــدو ضــد النظــام، فهــو يمكــن أن 
لــو اتهمــت جهــة مــن المعارضــة باســتخدامه،  يخدمــه 
وهكــذا يمكــن إعادتــه مــن جديــد، ونعــود إلــى حيــث كنــا...

المحــاولات العبثيــة بتعطيــل المناطــق الآمنــة هــي أشــبه 
العاديــون  النــاس  وســيدفع  الهــواء،  طواحيــن  بمقاتلــة 
ــت هــذه  ــي لعب ــل الت ــام الفصائ ــس أم ــا، ولي ــاً له ــاً باهظ ثمن
بسياســتها  النظــر  وتعيــد  نفســها،  تراجــع  أن  إلا  اللعبــة 
بعيــداً عــن المراهقــة السياســية والفكريــة، فالتضحيــات 
الكبــرى التــي تقدمهــا يمكــن أن تذهــب هبــاء نتيجــة أخطــاء 
صغيــرة، فكيــف لــو كانــت هــذه الأخطــاء قاتلــة؟ لا بــد مــن 
الاســتعداد، والاســتعداد يبــدأ بالمراجعــات الذاتيــة فقــط، 
وبعيــداً عــن اتهــام الآخريــن، فخطــأ الآخريــن لا يبــرر لأحــد 
الخطــأ، مثلمــا أن إجــرام النظــام لا يعطــي الحــق لمــن يقاتلــه 

ــبيهة...  ــع ش ــكاب فظائ بارت

حرارة الشمال هل 
تحرق الطبخة؟

ــم  ــن تنظي ــة م ــة أو خالي ــة آمن ــة منطق ــو إقام ــة نح ــة والإقليمي ــال الدولي ــوال والأفع ــدة الأق ــدو أن ح يب
ــل  ــم فصائ ــك، ويهاج ــتغل ذل ــر يس ــل الأخي ــا جع ــو م ــاً، وه ــدأت تمام ــد ه ــلامية« ق ــة الإس »الدول
المعارضــة فــي ريــف حلــب الشــمالي، وســط حشــده لهجــوم شــامل قــد يبــددّ أحــلام المعارضــة

ريف حلب الشمالي
تنظيــم »الدولة« يتقدم مســتغلًا البرود فــي إقامة منطقة آمنة

حلب ـ مصطفى محمد

ــراً  ــلامية« أخي ــة الإس ــم »الدول ــئ لتنظي ــوم المفاج ــن الهج ــم م يفه
فــي ريــف حلــب الشــمالي، أن التنظيــم غيــر مكتــرث بمــا تعــدّه 
ــة  ــة، لإقامــة منطق ــات المتحــدة الأمريكي ــا بالتنســيق مــع الولاي تركي
ــات والآراء التــي  ــة فــي مناطــق ســيطرته. وعلــى خــلاف التكهن آمن
توقعــت حــدوث انســحابات تكتيكيــة قــد يقــوم بهــا التنظيــم مــن بعــض 
المناطــق المحيطــة بمدينــة مــارع، معقــل قــوات المعارضــة فــي 
الريــف الشــمالي، أعلــن التنظيــم تقدمــه وســيطرته علــى قريــة »أم 
حــوش« الاســتراتيجية الواقعــة علــى الطريــق الواصــل بيــن الحــدود 
التركيــة ومدرســة المشــاة، الثكنــة الأهــم لقــوات المعارضــة شــمالي 

حلــب.

ــكانها  ــة س ــي غالبي ــي ينتم ــة الت ــى القري ــيطرة عل ــع الس ــن م وبالتزام
للقوميــة الكرديــة، دارت اشــتباكات بالأســلحة الثقيلــة فــي محيــط قريــة 
تلاليــن إزاء محاولــة التنظيــم التقــدم والســيطرة علــى تلــك القريــة، التــي 

تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة.

وقــال الناشــط الاعلامــي أبــو المجــد الحلبــي: »لقــد تمكــن التنظيــم مــن 
الســيطرة علــى قريــة أم حــوش، بعــد اســتهداف حواجــز الجيــش الحــر 
بســيارة مفخخــة تحمــل ثلاثــة أطنــان مــن المــواد المتفجــرة، تلاهــا 
دخــول ثلاثــة عناصــر انغماســيين فجــروا أنفســهم بنقــاط للحــر، مــا أدى 

ــوات الجيــش الحــر«. ــدان العشــرات مــن ق ــل وفق ــى مقت إل

ــم  ــتغل التنظي ــام«: »اس ــه لـ«صــدى الش ــلال حديث ــي، خ ــاف الحلب وأض
حالــة الإربــاك فــي صفــوف المعارضــة، وبــدأ هجومــه مســتعيناً بالعمــلاء 
المتواجديــن فــي مناطــق المعارضــة، والخلايــا النائمــة التــي زودت 

ــوار«. ــة عــن تواجــد الث ــات الكامل داعــش بالمعلوم

طرح تقدم التنظيم الأخير جملة من 
التساؤلات حول حجم القوة الحقيقية 

التي تتمتع بها قوات المعارضة 
المتواجدة في المنطقة، سيما وأن 

هذا التقدم جاء بعد يوم واحد من 
تسليم جبهة النصرة لجبهاتها في 

الريف الشمالي للجبهة الشامية

وأوضــح أن »الســيارة المفخخــة اســتهدفت غرفــة العمليــات العســكرية 
فــي وقــت تبديــل نقــاط الربــاط، وهــو الأمــر الــذي أتــاح للتنظيــم الهجــوم 
ــا  ــي خاضته ــة الت ــح الاشــتباكات العنيف ــم تفل ــه »ل ــاً أن ــدم«. مضيف والتق

المعارضــة بالأســلحة الثقيلــة والمتوســطة فــي صــد الهجــوم«.

وطــرح تقــدم التنظيــم الأخيــر جملــة مــن التســاؤلات حــول حجــم القــوة 
الحقيقيــة التــي تتمتــع بهــا قــوات المعارضــة المتواجــدة فــي المنطقــة، 
ســيما وأن هــذا التقــدم جــاء بعــد يــوم واحــد مــن تســليم جبهــة النصــرة 
ــد  ــي تحيي ــذا يعن ــة الشــامية، وه ــف الشــمالي للجبه ــي الري ــا ف لجبهاته

جبهــة النصــرة، الطــرف الأقــوى فــي المنطقــة.

كمــا »خلــق غيــاب ضربــات التحالــف الجويــة لمقــار التنظيــم فــي المنطقة 
تحديــاً جديــداً أمــام قــوات المعارضــة، التــي يعانــي أغلــب فصائلهــا مــن 
نقــص واضــح فــي الإمــداد اللوجســتي، والتــي لازالــت تخــوض معــارك 
اســتنزاف مــع التنظيــم منــذ أكثــر مــن عــام ونصــف العــام«، كمــا يؤكــد 

القيــادي فــي الجبهــة الشــامية بشــير الحجــي.

ــاذل  ــى »تخ ــام«، إل ــدى الش ــاص بـ«ص ــث خ ــلال حدي ــار خ ــي أش الحج
يبديــه بعــض المقاتليــن الذيــن ينتمــون إلــى فصيــل محــدد، علــى الرغــم 
مــن توفــر الذخيــرة والرشاشــات الثقيلــة التــي بحوزتهــم«، لكنــه رفــض 

ــل بشــكل صريــح. تســمية هــذا الفصي

وشــدد بالمقابــل علــى »عمالــة التنظيــم«، وقــال إن »الانتصــارات التــي 

ــام  ــوات النظ ــاب ق ــى حس ــاب عل ــهل الغ ــي س ــح ف ــش الفت ــا جي يحققه
هنــاك، دفعــت التنظيــم للفتــك بقــوات المعارضــة هنــا«.

ويبــدو أن تقــدم تنظيــم الدولــة الأخيــر وســيطرته علــى قريــة »أم حــوش« ليــس 
الهــدف الأخيــر للتنظيــم، حيــث أكــد مصــدر محلــي خــاص مــن مناطــق ســيطرة 
التنظيــم، اســتقدام التنظيــم لتعزيــزات عســكرية كبيــرة مــن مدينــة البــاب، بعــد 
أن قــام مؤخــراً بســحب الكثيــر مــن العناصــر إلــى نفــس المدينــة. ووفــق تأكيــد 
المصــدر، فــإن الأيــام القادمــة ستشــهد هجومــاً شــاملاً علــى الريــف الشــمالي.

التغيرات الواضحة في سياسة 
التنظيم العسكرية سببها برود 

اللهجة الإقليمية والدولية التي تتحدث 
عن إنشاء المنطقة الآمنة

وأرجــع المصــدر المحلــي ســبب هــذه التغيــرات الواضحــة فــي سياســة 
التنظيــم العســكرية إلــى »بــرود اللهجــة الإقليميــة والدوليــة التــي تتحــدث عــن 
ــة«. ــك التصريحــات مرتفع ــرة تل ــت نب ــد أن كان ــة، بع ــة الآمن إنشــاء المنطق

مقاتلون من قوات المعارضة  قرب إحدى نقاط المواجهة مع النظام وتنظيم الدولة في حلب

أحمد حمزة

أصبــح مقاتلــو »جيــش الفتــح« أقــرب مــن أي وقــت 
مضــى لمعاقــل النظــام الأساســية فــي ريــف اللاذقيــة، 
حيــث باتــت المناطــق المواليــة هنــاك، مهــددة بشــكل 
مباشــر، للمــرة الأولــى منــذ بدايــة الثــورة الســورية 
فــي مــارس/أذار عــام 2011، بعــد وصولهــم أخيــراً، 
إلــى قــرى الزيــارة وتــل واســط وخربــة الناقــوس 
ــف  ــاب بري ــى أطــراف ســهل الغ ومناطــق أخــرى عل

ــي. حمــاة الشــمالي الغرب

طيلــة أربــع ســنوات ونصــف مضــت، بقيــت المعــارك 
الضاريــة ودوي المدفعيــة وهديــر محــركات الطيــران 
بحــق  المجــازر  عشــرات  ارتكــب  الــذي  الحربــي 
ــام الأساســية،  ــة النظ ــدة عــن حاضن الســوريين، بعي
والتــي كانــت مظاهــر المــوت والحــزن فيهــا تقتصــر 
علــى وصــول جثاميــن القتلــى مــن أبنائهــا، ممــن 

ــدة. ــات بعي ــي جبه قضــوا ف

بيــد أن الأســابيع الماضيــة عمومــاً، والأيــام الأخيــرة 
ــي المناطــق  ــة ف ــذه المعادل ــرت ه بشــكل خــاص، غي
المؤيــدة للأســد، فبــات مقاتلــو المعارضــة علــى بعــد 
ــد  ــاح الأح ــيطرتهم صب ــر س ــة، إث ــرات قليل ــو مت كيل
الماضــي، علــى آخــر النقــاط التــي كانــت خاضعــة 
ــكر  ــرب معس ــي ق ــر العاص ــرق نه ــام ش ــوات النظ لق
جوريــن، الــذي يبعــد عــن مجــرى النهــر نحــو 2 كيلــو 

متــر فقــط.

ــن  ــاع ع ــاً للدف ــاً متقدم ــكر حصن ــذا المعس ــر ه ويعُتب
قــرى ســهل الغــاب وريــف اللاذقيــة، كمــا ويعُــد أهــم 
مراكــز قيــادة المليشــيات الإيرانيــة واللبنانيــة بريــف 
حمــاة، ويتــم إرســال الأرتــال العســكرية منــه إلــى 
مناطــق الاشــتباكات مــع قــوات المعارضــة، وهــو أحــد 
مراكــز قصــف واســتهداف القــرى والمــدن المجــاورة 

ــي تســيطر عليهــا المعارضــة. الت

»جيــش  اقتحــم  الأخيــرة،  المعــارك  خضــم  وفــي 
الفتــح« حاجــز التنميــة الاســتراتيجي، وهــو ثكنــة 
عســكرية أيضــاً، تحــوي مدافــع وراجمــات صواريــخ، 
وتعتبــر مركــز قصــفٍ لجبــل الزاويــة ومناطــق ســهل 
الغــاب، وهــو أهــم معاقــل النظــام العســكرية قبــل 
معســكر جوريــن، وبوابــة العبــور نحــوه، اذ يبعــد 

ــرات. ــو مت ــة كيل ــو خمس ــه نح عن

وســبق كل ذلــك بأســابيع وأشــهر قليلــة، ســيطرة 
»جيــش الفتــح« فــي الثامــن والعشــرين مــن مــارس/

ــب، تبعتهــا الســيطرة  ــى مركــز محافظــة إدل أذار، عل
علــى مدينــة جســر الشــغور ومعســكري القرميــد 
والمســطومة ومدينــة أريحــا، ثــم بعــض المناطــق 

ــة. ــو اللاذقي ــق نح ــة للطري المتاخم

هــذه التطــورات المتلاحقــة والمتســارعة، وضعــت النظــام 
بموقــفٍ غايــة فــي الخطــورة والحــرج أمــام جمهــوره، 
خاصــة أن وضــع باقــي الجهــات لا يســير لصالحــه إطلاقــاً.

الجنوبيــة  الجبهــة  فــي  المريــب  الهــدوء  ورغــم 
مؤخــراً، والــذي تــلا ســيطرة »الجيــش الحــر« علــى 
الماضــي،  التاســع مــن حزيــران  فــي  اللــواء 52 
تحُســم،  لــم  التــي  الثعلــة  وتوقــف معركــة مطــار 
»عاصفــة  مصيــر  لفــت  التــي  الضبابيــة  وكذلــك 
الجنــوب«، ســوى أن الوضــع علــى مختلــف الجبهــات 

بقــي مشــتعلاً ولا يســير لصالــح النظــام.

حكومة الأسد التي فقدت 
جميع معابرها البرية مع 

دول الجوار باستثناء لبنان، 
في فترات متقطعة من 

عمر الثورة، وخسرت أيضاً 
السيطرة على معظم 

أراضي البلاد، تراقب 
بعيون القلق والريبة، ملف 

المنطقة الآمنة على 
الحدود الشمالية.

ــا هــي  ــى م ــت الأوضــاع عل ــا، بقي ــي دمشــق وريفه فف
عليــه، دون تمكــن الأســد مــن تحقيــق أي إنجــاز يثلــج 
بــه قلــوب مناصريــه )خاصــة فــي الزبدانــي(. وبوســط 
ــار الماضــي  البــلاد، خســر النظــام خــلال شــهر مايو/أي
الإســلامية«  »الدولــة  تنظيــم  لصالــح  تدمــر  مدينــة 
ــن  ــن الجانبي ــتباكات بي ــتمرت الاش ــا اس ــش(، فيم )داع
بالقــرب منهــا، فــي معركــة الســيطرة علــى أبــار النفــط 
والغــاز )جــزل والشــاعر(، كمــا فقــد النظام فــي الخامس 

ــدة القريتيــن بريــف حمــص. مــن هــذا الشــهر بل

وفيمــا حقــق مكســباً محــدوداً قبــل ذلــك بأيــام، عندمــا 
الشــعب«  حمايــة  »وحــدات  مــع  بالتعــاون  طــرد 
ــي  ــرات التحالــف، مقاتل ــة المدعومــة مــن طائ الكردي
»داعــش« مــن مدينــة الحســكة اقصــى شــمال شــرق 
البــلاد، فــإن الوضــع فــي مناطــق الجزيــرة عمومــاً لــم 

يسِــر لصالــح النظــام، مــع فقدانــه مزيــداً مــن نفــوذه 
لحســاب المســلحين الأكــراد.

أمــا شــمالاً، فيبــدو أن تركيــا ماضيــة فــي مخطــط 
لــم تحصــل  أنهــا  إنشــاء »منطقــة عازلــة«، مــع 
ــى ضــوء أخضــر  ــى الأن، عل ــن حت ــو مُعل حســبما ه
ــة )خاصــة  ــا الجوي ــا لقواعده ــم فتحه ــي، برغ أمريك
ــذ  ــدأت من ــي ب ــف الت ــرات التحال ــام طائ ــك( أم أنجرلي
أيــام، للمــرة الأولــى، بقصــف مواقــع تنظيــم »الدولة« 
فــي ســورية، انطلاقــا مــن أراضــي أنقــرة، وهــو مــا 
يشــير إلــى إمكانيــة حــدوث تطــور مــا داخــل الأراضــي 
الســورية خــلال الفتــرة القادمــة، وهــذا إن حصــل 

ــدة. ــج جدي ــه نتائ ــب علي تترت

معابرهــا  جميــع  فقــدت  التــي  الأســد  فحكومــة 
فــي  لبنــان،  باســتثناء  الجــوار  دول  مــع  البريــة 
فتــرات متقطعــة مــن عمــر الثــورة، وخســرت أيضــاً 
الســيطرة علــى معظــم أراضــي البــلاد، تراقــب بعيــون 
القلــق والريبــة، ملــف المنطقــة الآمنــة علــى الحــدود 
نــار  علــى  يطبــخ  وكأنــه  يبــدو  الــذي  الشــمالية، 
هادئــة، بالتزامــن مــع قــرار مجلــس الأمــن الأســبوع 
الماضــي، بتشــكيل لجنــة دوليــة، تحــدد الجهــة التــي 
اســتخدمت الســلاح الكيمــاوي بســورية، دون رفــض 
روســيا والصيــن لذلــك، وكل هــذه الوقائــع، تشــير 

ــبوقة. ــر المس ــام غي ــف النظ ــة ضع ــد لحال بالتأكي

ــم والتخفيــف  ــل والمبالغــة، أو التحجي ــداً عــن التهوي وبعي
مــن تأثيــر كل هــذه التطــورات علــى مؤيــدي الأســد، 
ــم  ــؤلاء يعيشــون أســوأ أيامه فالواضــح كالشــمس، إن ه
المنهــارة،  معنوياتهــم  حالــة  وتجلــت  الإطــلاق،  علــى 

وحاجتهــم للتنفيــس عمــا يجيــش بصدورهــم، بحادثــة 
قتــل ســليمان الأســد لضابــط فــي قــوات النظــام أمــام أعيــن 
النــاس بشــوارع اللاذقيــة، فــي الســادس مــن هــذا الشــهر.

وقــد بــدا جليــاً أن رصاصــات الشــاب الثلاثينــي المعــروف 
بغطرســته، كانــت بمثابــة القطــرة التــي أفاضــت الــكأس 
المترعــة أساســاً فــي الشــارع المؤيــد، جراء الانكســارات 
ــون  ــف، ك ــر العواط ــة، تثُي ــة أن الحادث ــة، خاص المتتابع
ســليمان أقــدم علــى فعلتــه أمــام أبنــاء المقتــول، ولســبب 
تافــه؛ إذ تجــاوز العقيــد فــي القــوى الجويــة للنظــام 
ــري  ــد دوار الأزه ــد عن ــليمان الأس ــةَ س ــيارته، عرب بس
وســط مدينــة اللاذقيــة، فترجّــل منزعجــاً، وتوجّــه نحــو 
ــام،  ــوات النظ ــة بق ــوى الجوي ــي الق ــدس ف ــيارة المهن س
وأطلــق النــار عليــه أمــام أســرته وطفليــه، وعلــى مــرأى 
مــن النــاس الموجوديــن بالمــكان، الــذي يحــوي حاجــزاً 

لقــوات النظــام، لــم يحُــرّك ســاكناً جــراء كل مــا حــدث.

وأدت الواقعــة لغليــان فــي الســاحل الســوري، تجلــى 
باعتصــام فــي مدينــة اللاذقيــة، طالــب بإعدام ســليمان 
ابــن هــلال الأســد، أحــد أبنــاء عمومــة بشــار، والــذي 
كان قائــداً للدفــاع الوطنــي بالســاحل، قبــل مقتلــه فــي 
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كمــا أثــارت الحادثــة التــي ولـّـدت بســرعة ردود أفعــال 
حــادة، زوبعــة مــن ردود الفعــل فــي الشــارع المؤيــد، 
حيــث طالــب للمــرة الأولــى، بإعــدام فــردٍ مــن آل 
الأســد، وهــو مــا لــم يحــدث ســابقاً فــي تاريــخ النظــام 
الحاكــم لســورية، منــذ خمســة وأربعيــن عامــاً، إذ أن 
مجــرد الحديــث بســوءٍ عــن أحــد أفــراد هــذه الأســرة 

ــه للمجهــول. كان يوُصــل صاحب

طالب الشارع المؤيد للمرة 
الأولى، بإعدام فردٍ من آل 

الأسد، وهو ما لم يحدث 
سابقاً في تاريخ النظام 

الحاكم لسورية، منذ خمسة 
وأربعين عاماً

وفيمــا لا يعُــرف حتــى الأن، مــكان ســليمان الأســد، فــإن 
ــدأت تحــدد مصيــره، بتجريمــه  وســائل إعــلام النظــام ب
تصريحــاً أو تلميحــاً، مــا يعنــي أن هنــاك نية لمحاســبته، 
ــذي  ــد، ال ــارع المؤي ــل الش ــان داخ ــدة الغلي ــف ح لتخفي
يعيــش أساســاً أصعــب أيامــه، علــى وقــع قــرع مقاتلــي 

المعارضــة لبــاب مناطــق الســاحل والغــاب.

أسوأ أيام النظام

المعارضة على تخوم الغاب واللاذقية تغلي بنيران سليمان الأسد
لــم تشــهد مراحــل الثــورة الســورية حالــة كحالــة النظــام اليــوم، بعــد الهزائــم المتكــررة فــي الأشــهر الماضيــة علــى 
ــاوز  ــر تج ــوي لأن الأخي ــط عل ــد لضاب ــلال الأس ــليمان ه ــل س ــة قت ــو حادث ــة ه ــن بل ــا زاد الطي ــن م ــة. ولك ــوات المعارض ــد ق ي

تنظيــم  لصالــح  البــلاد  وســط  اســتراتيجية  لمناطــق  النظــام  وخســارة  الزبدانــي  صمــود  مــع  ذلــك  يتزامــن  ســيارته. 
ــام ــن النظ ــت أعي ــم تح ــن التنظي ــة م ــة خالي ــة منطق ــا لإقام ــكا وتركي ــل أمري ــن قب ــخ م ــا يطب ــع م ــلامية«، م ــة الإس »الدول



ــدد  ــي ع ــام ف ــوات النظ ــة لق ــائر المتوالي ــل الخس ــي ظ ــرية ف ــة البش ــد الطاق ــد لحش ــار الأس ــام بش ــس النظ ــة لرئي ــود المتواصل ــار الجه ــي إط ف
مــن المــدن، يحــاول عبــر حكومتــه اســتمالة الجنــود بالمــال لرفــع معنوياتهــم وعزيمتهــم، وذلــك عبــر إغراءهــم بـــ 10 آلاف ليــرة مــع وجبــة ســاخنة
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مكافآت مجزية لكل مقاتل مع النظام يقف في الصفوف الأولى

دمشق ـ ريان محمد

يتفاقــم ســخط عناصــر القــوات النظاميــة علــى النظــام يومــا بعــد آخــر، 
ــي  ــط العســكري وســوء التنســيق ف ــف التخطي ــق بضع ــا تتعل مــن قضاي
المعــارك، مــا يتســبب فــي مقتــل العشــرات منهــم، إلــى تدهــور أوضاعهم 
المعيشــية وانخفــاض رواتبهــم. وزاد الطيــن بلــة مؤخــرا، إعــلان رئيــس 
مجلــس الــوزراء فــي حكومــة النظــام وائــل الحلقــي، مكافــأة المقاتليــن 
فــي الصفــوف الأماميــة ب 10 ألاف ليــرة، إضافــة إلــى وجبــة ســاخنة.

نظام كاذب
أضحــى نعــت النظــام بـــ »الــكاذب« ســمة لــدى مقاتلــي القــوات النظاميــة 
ــى عــن  ــم المســؤولية الأول ــن قادته ــه، محملي ــة ل والميليشــيات الموالي

»تخريــب الجيــش وإضعــاف عزائمــه ومعنوياتــه«.

وقــال ســومر، مقاتــل متطــوع فــي القــوات النظاميــة منــذ نحــو 11 ســنة، 
ــببت  ــي س ــا الحلق ــدث عنه ــي تح ــأة الت ــام«، إن »المكاف ــدى الش لـ«ص
ــاع  ــي الاجتم ــه ف ــا أن ــرة داخــل القطــع العســكرية«، مبين إشــكاليات كبي
ــاط  ــود والضب ــة بيــن الجن ــه وقعــت مشــادات كلامي العســكري فــي كتيبت
ــن،  ــن المقاتلي ــق بي ــى التفري ــود عل ــرض الجن ــد اعت ــرار، وق ــول الق ح
انطلاقــا مــن أن عملهــم متكامــل وكلهــم مشــتركون فــي معركــة واحــدة، 
ــى  ــرار عل ــذ الق ــال تنفي ــي ح ــقاق ف ــددوا بالانش ــكريين ه ــى أن عس حت

ــي. شــكله الحال

ــذ  ــة من ــوات النظامي ــي الق ــوع ف ــل متط ــان، مقات ــه، رأى عدن ــن جانب م
ــارة  ــه عب ــرار كل ــث مــع »صــدى الشــام«، أن »الق ــي حدي 15 ســنة، ف
عــن إبــرة بنــج للمقاتليــن، عقــب مــا عــلا صــوت التذمــر مــن انخفــاض 
رواتــب العســكريين وتدهــور أوضــاع أســرهم المعيشــية. لقــد كان 
ــي الأمــن والشــرطة،  ــش الســوري، أو الشــرطي ف ــي الجي العســكري ف
يعمــل دائمــا عمــلا إضافيــا، إمــا فــي مطعــم أو علــى ســيارة تكســي أو فــي 
ــاء، لكــي يســتطيع تأميــن دخــل يســتره مــن العــوز،  إحــدى أعمــال البن
وخاصــة المتطوعيــن الذيــن كانــوا يعيشــون فــي معظمهــم خــلال الخدمــة 
ــم  ــادرة قطعاتهــم، كمــا ل ــوم مغ ــن، ولا يمكنهــم الي ــد المجندي ــى موائ عل

يعــد هنــاك عمــل«.

مقاتل مع النظام: القرار عبارة عن 
إبرة بنج للمقاتلين، عقب ما علا صوت 
التذمر من انخفاض رواتب العسكريين 

وتدهور أوضاع أسرهم المعيشية

وأوضــح المقاتــل الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه، أن »قصــة هــذه المكافئة 
بــدأت منــذ أشــهر، حيــث ســرت بيــن العســكريين إشــاعة تتحــدث عــن 
ــن، كمــا ســرت  ــى رواتــب العســكريين و40% للمدنيي ــادة 100% عل زي
إشــاعة أخــرى بــإن الزيــادة ســتكون 20 ألــف للعســكري، ثــم انخفضــت 
فــي الشــهر الرابــع والخامــس إلــى نحــو 15 ألــف، وكان الجميــع ينتظــر 
هــذه الزيــادة ويســأل عنهــا المحاســبين كل شــهر، ليخــرج الحلقــي 
ويحــول الزيــادة إلــى مكافئــة بقيمــة 10 ’لاف ليــرة، وليســت للجميــع، 
ــض  ــي بع ــكريين ف ــن العس ــددا م ــع ع ــط، ودف ــن اللغ ــرا م ــار كثي ــا أث م
القطــع العســكرية، للتضامــن مــع زملائهــم المحروميــن منهــا، وقــد 
ــم تكــن للجميــع«، موضحــاً  ــن يتســلموها إن ل أبلغــوا قياداتهــم بأنهــم ل
ــى ســتة ألاف  ــأة ســتخفض إل ــوم عــن أن المكاف ــث الي ــم الحدي ــه »يت أن
ــى  ــا مت ــس معلوم ــى الآن لي ــن إل ــع، لك ــا الجمي ــيحصل عليه ــرة وس لي

ســيتم صرفهــا، وهــل ستشــمل الأشــهر الماضيــة؟ رغــم أن توجيــه 
ــت«. ــوز الفائ ــهر تم ــة ش ــذ بداي ــع من ــإن التوزي ــول ب ــس كان يق الرئي

وانعكــس اســتياء مقاتلــي القــوات النظاميــة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، فنشــر أحــد مقاتلــي النظــام صــورة لــه وبيــده حبــة بطاطــا 
واحــدة صغيــرة الحجــم وبيضــة واحــدة، إضافــة إلــى رغيــف مــن الخبــز 
المهلهــل، وكتــب معلقــا »تفضلــوا وشــاركوني الغــداء«. وهنــاك آخــرون 
شــككوا فــي الغايــة مــن القــرار، معتبريــن أنــه بــاب جديــد للفســاد 
والرشــوة، قائليــن: كــم مــن العســكريين »المفيشــين« سيســجلون فــي 
هــذه القوائــم علــى أنهــم يقاتلــون فــي المقدمــة، وكــم ســتكون تســعيرة 
تســجيل اســم العســكري فــي الخطــوط الخلفيــة والإدارات علــى أنهــم فــي 

ــة؟ الخطــوط الأمامي

المكافــأة ســيصبح معــي  وكتــب عســكري أخــر »الحمــد لله، بهــذه 
ــه  ــلا في ــت ع ــي وق ــودة«. ف ــط الج ــي متوس ــذاء رياض ــن ح ــف ثم نص
صــوت عناصــر الشــرطة )الأمــن الداخلــي(، وميليشــيا »قــوات الدفــاع 
الوطنــي«، قائليــن: هــل »الجيــش وحــده مــن يقاتــل فــي هــذا البلــد؟«، 
معتبريــن أن »هــذه المكافــأة مــن حقهــم كذلــك، أو فليقاتــل الجيــش 

ــده«. وح

انعكس استياء مقاتلي القوات 
النظامية على مواقع التواصل 

الاجتماعي، فكتب أحد مقاتلي 
النظام على صفحته: »الحمد لله، 

بهذه المكافأة سيصبح معي نصف 
ثمن حذاء رياضي متوسط الجودة«

رواتب لا تسد الرمق
وقــال مهــران، متطــوع فــي القــوات النظاميــة منــذ تســع ســنوات، 
أطفــال  أربعــة  مــن  مكونــة  أســره  ورب  دبابــة،  ســائق  اختصــاص 
وزوجــة: »منــذ تطوعــت فــي الجيــش وهــم يكذبــون علــي، فلقــد تقدمــت 
للتطــوع كمحاســب، ولكــن لــدى الفــرز وجــدت نفســي فــي تشــكيل مقاتــل 
ليــس بحاجــة لمحاســبين، واليــوم أنــا ســائق دبابــة. لا تســألني لمــاذا لا 
ــارات أخــرى«. ــدي خي ــو كان ل ــه ل ــم أكــن لألتحــق ب ــرك الجيــش، فل أت

وأضــاف: »آخــر كذبهــم كان قصــة مكافــأة العشــرة آلاف ليــرة والوجبــة 
الســاخنة المقدمــة معهــا، فهــذا هــو الشــهر الثانــي يمضــي علــى موعــد 
توزيعهــا ولــم نــر شــيئا حتــى الآن، بــل بالعكــس تمامــا، خلقــت مشــكلات 
ــاط الجيــش حــول مــن يســتحق ومــن لا يســتحق«،  بيــن عناصــر وضب
ــة الســاخنة تعــود لكثــرة حديــث عناصــر  ــى أن »قصــة الوجب مشــيراً إل
الجيــش الســوري عــن الوجبــات الســاخنة التــي تصــل إلــى مقاتلــي 
فيــه  يتنــاول  وقــت  فــي  الإيرانييــن،  والحجــاج  اللبنانــي  حــزب الله 
الجنــدي الســوري بالقــرب منهــم وجبــة تــكاد لا تــؤكل، مــا يثيــر تهكمهــم 

ــة«. ــن إحساســهم بالدوني واســتياءهم م

وكان الحلقــي قــد قــال، فــي الثامــن مــن شــهر حزيــران الماضــي، أنــه 
ــس بشــار الأســد، يجــري الآن اســتكمال الدراســة  ــن الرئي ــه م “بتوجي
لأجــل دفــع مكافــأة ماليــة تحــت عنــوان مهمــة قتاليــة لمقاتلــي الجيــش 
ــع  ــاس م ــوف الأماميــة بالتم ــن يقفــون بالصف ــوري، الذي ــي الس العرب
التنظيمــات الإرهابيــة المســلحة، ومقدارهــا عشــرة آلاف ليــرة ســورية 
شــهريا، ســنبدأ بصرفهــا اعتبــارا مــن بدايــة الشــهر القــادم، إضافــة إلــى 
تأميــن وجبــة طعــام ســاخنة لهــؤلاء الأبطــال بالتــوازي مــع مــا اتخذتــه 
الحكومــة الأســبوع الماضــي مــن زيــادة الطعــام لــكل العامليــن فــي 
الجيــش والقــوات المســلحة وقــوى الأمــن الداخلــي والدفــاع الشــعبي«.

أحمد العربي

مقالــة  الأميركيــة  بوســت  واشــنطن  نشــرت صحيفــة 
للكاتــب “رشــاد القطــان”، حــول ســبب عــدم انهيــار 
البنــوك والمصــارف الســورية، رغــم الحــرب الدائــرة 

النظــام الســوري. المفروضــة علــى  والعقوبــات 

وأكــد الكاتــب ضمــن مقالتــه بــأن القطــاع المصرفــي 
الســوري اســتطاع النجــاة مــن العاصفــة التــي تمر بها 
ســوريا، خلافــاً لتوقعــات الغــرب، مــن خــلال أبحاثــه 
والإفصاحــات التــي تقــوم بهــا البنــوك المدرجــة علــى 
قائمــة ســوق دمشــق لــلأوراق الماليــة. هــذا القــرار 
الصعــب الــذي اتخذتــه هــذه البنــوك، حيــث أنهــا 
تكافــح الانكمــاش الاقتصــادي والعقوبــات الدوليــة 
وغيــاب الاســتثمارات العامــة والخاصــة، ورغــم ذلــك 
فــإن أيــاً مــن تلــك البنــوك لــم تعلــن إيقــاف عملهــا أو 

إغلاقهــا.

فلندقــق فــي حقيقــة الإفصاحــات والتقاريــر الماليــة التــي 
تنشــرها المصــارف الخاصــة فــي ســورية لنعــرف لمــاذا 

لــم تفلــس:

ــى  ــة عل ــة الحالي ــة الاقتصادي ــر الأزم ــة أث ــد دراس عن
ــن  ــى بندي ــز عل ــا ســوف نرك ــود قائمــة الدخــل، فإنن بن
رئيســين همــا: الأربــاح الناتجــة عــن تقييــم مركــز 
مجموعــة  بنــود  مــن  بنــد  وهــو  البنيــوي،  القطــع 
الإيــرادات، والبنــد الثانــي مخصــص خســائر تدنــي 
التســهيلات الائتمانيــة المباشــرة، وهــو بنــد مــن بنــود 

النفقــات. مجموعــة 

من الطبيعي أن ينعكس 
الارتفاع الكبير الحاصل في 
سعر صرف الدولار الأميركي 
مقابل الليرة السورية خلال 
العام 2013 على بند تقييم 

مركز القطع البنيوي لدى 
المصارف، مسجلًا أرباحاً بقيم 

كبيرة جداً

ومــن المؤكــد أنّ تغيــر ســعر الصــرف الرســمي للــدولار 
ســوف يؤثــر وبشــكل مباشــر علــى قيمــة مركــز القطــع 
البنيــوي لــدى هــذه المصــارف، ففــي حــال ارتفــاع 
ســعر صــرف الــدولار مقابــل الليــرة الســورية ســوف 
تحقــق هــذه المصــارف أرباحــاً فــي قيــم مراكــز القطــع 

البنيويــة ناتجــة عــن ارتفــاع ســعر الصــرف، وبعكــس 
ذلــك وفــي حــال انخفــض ســعر الصــرف، ســوف تحقــق 
ــع  ــز القط ــم مراك ــادة تقيي ــد إع المصــارف خســائر عن

البنيــوي.

ومــن الطبيعــي أن ينعكــس الارتفــاع الكبيــر الحاصــل فــي 
ســعر صــرف الــدولار الأميركــي مقابــل الليــرة الســورية 
القطــع  تقييــم مركــز  بنــد  العــام 2013 علــى  خــلال 
ــرة  ــم كبي ــدى المصــارف، مســجلاً أرباحــاً بقي ــوي ل البني

جــداً.

فقــد ســجل ســعر صــرف الــدولار الأميركــي مقابــل الليــرة 
ــام 2013  ــن الع ــث م ــع الثال ــة الرب ــي نهاي ــورية ف الس
ــد أن كان بقيمــة 77.27-  ــه 136.4 ل.س، بع ــا قيمت م
ــة كل مــن الأعــوام 2012- 55.89- 46.98 فــي نهاي

ــب. ــى الترتي 2011-2010 عل

فكمــا تبيــن لنــا فــإنّ الارتفــاع الــذي ســجله ســعر صــرف 
ــام  ــي الع ــيما ف ــورية، ولا س ــرة الس ــل اللي ــدولار مقاب ال
2013، قــد ســاهم فــي تحقيــق المصــارف لأربــاح غيــر 
ــع  ــز القط ــم مرك ــادة تقيي ــاح إع ــي أرب ــل ف ــة تتمث محقق
البنيــوي. ومــن الطبيعــي أن هــذه الأربــاح تبقــى وهميــة 
وغيــر محققــة وغيــر قابلــة للتوزيــع علــى المســاهمين، 
ــأن  ــزي المصــارف ب ــزم مصــرف ســورية المرك ــد أل وق
غيــر  الأربــاح  وبيــن  المحققــة  الأربــاح  بيــن  تفصــل 
المحققــة لهــدف غايــات الإفصــاح وعــدم تضليــل قــارئ 

ــة. ــات المالي البيان

الكبيــرة  الزيــادة  يوضــح  التالــي  البيانــي  والشــكل 
ــز القطــع  ــم مرك ــادة تقيي ــاح إع ــة أرب ــي قيم المســجلة ف

المدروســة: الفتــرات  خــلال  البنيــوي 
الزيادة المسجلة في قيمة أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي.

ومــن الشــكل البيانــي الســابق يتضــح لنــا بــأنّ المصــارف 
ــداً  ــر ج ــراد كبي ــم إي ــجلت حج ــد س ــة ق ــة التقليدي الخاص
ناجــم عــن إعــادة تقييــم مراكــز القطــع البنيويــة، الأمــر 
الــذي ســاهم فــي ارتفــاع كبيــر فــي قيمــة إجمالــي الدخــل 
التشــغيلي لديهــا، حيــث ســجل إجمالــي الدخــل التشــغيلي 

ــم التاليــة خــلال  ــة القي ــدى المصــارف الخاصــة التقليدي ل
ــرة المدروســة: الفت

ومــن وجهــة نظــر أخــرى، وبالدخــول إلــى بنــود 
الأزمــة  أنّ  نجــد  الدخــل،  قائمــة  فــي  النفقــات 
ــم قيمــة  ــي تضخي ــد ســاهمت ف ــة ق ــة الحالي الاقتصادي
ــة  ــي التســهيلات الائتماني ــائر تدن ــد مخصــص خس بن

كبيــر. وبشــكل  المباشــرة، 

عــن  المصــارف  عمــلاء  مــن  كبيــر  عــددٍ  فتوقــفُ 
العمــلاء  مــن  آخــر  عــدد  وتعثــر  التزاماتــه  ســداد 
ــادة  ــي زي ــر ف ــكل كبي ــاهم وبش ــم، س ــع أعماله وتراج
ــذي جعــل  مخاطــر عــدم الســداد لالتزاماتهــم، الأمــر ال
المصــارف تعمــل علــى تطبيــق تشــريعات مصــرف 
ســورية المركــزي الخاصــة بحــالات تصنيــف الديــون 
واقتطــاع مؤونــات أو مخصصــات لمواجهــة حــالات 

التعثــر وعــدم الســداد.

مؤونــات  باقتطــاع  المصــارف  قامــت  فقــد  وبالتالــي 
لمواجهــة هــذه الحــالات، كمــا تقتضيــه تعليمــات مصــرف 
يقــارن  التالــي  البيانــي  والشــكل  المركــزي.  ســورية 
حجــم المخصصــات المقتطعــة لمواجهــة التدنــي فــي 
قيمــة التســهيلات الائتمانيــة المباشــرة خــلال الفتــرة 

المدروســة.

مــن الشــكل البيانــي الســابق يتضــح لنــا الزيــادة الكبيــرة 
ــل المصــارف  ــة مــن قب ــي حجــم المخصصــات المقتطع ف

ــة المباشــرة. لمواجهــة التســهيلات الائتماني

صافــي  حجــم  نســتعرض  أوضــح،  الصــورة  ولتكــون 
التســهيلات الائتمانيــة المباشــرة خــلال الفتــرة المدروســة، 

فقد سجلت القيم التالية:

صافــي  قيمــة  تراجــع  يوضــح  الســابق  والجــدول 
الفتــرة  خــلال  المباشــرة  الائتمانيــة  التســهيلات 
ــة:  ــك لأســباب ثلاث ــود ذل ــر. ويع المدروســة وبشــكل كبي
إحجــام المصــارف عــن منــح تســهيلات ائتمانيــة مباشــرة 
جديــدة خــلال الأزمــة الحاليــة، بالإضافــة إلــى تراجــع 
قــدرة بعــض العمــلاء علــى الســداد، وتشــكيل مخصصــات 
لمواجهــة هــذه الديــون، حيــث يتــم طــرح قيــم هــذه 
ــول  ــهيلات للوص ــي التس ــة إجمال ــن قيم ــات م المخصص
إلــى قيــام  إلــى قيمــة صافــي التســهيلات، بالإضافــة 
عــدد مــن العمــلاء بســداد مــا عليهــم مــن أقســاط تجــاه 
المصــارف، الأمــر الــذي يســاهم فــي تخفيــض أرصدتهــم 

المســحوبة مــن هــذه المصــارف.

ــة  ــات المقتطع ــة المخصص ــون قيم ــاد أن تك ــن المعت وم
الائتمانيــة  التســهيلات  قيمــة  فــي  التدنــي  لمواجهــة 
المباشــرة أقــل مــن قيمــة الانخفــاض الحاصــل فــي صافــي 
التســهيلات الائتمانيــة، إلا أنـّـه وبالعــودة إلــى الأرقــام 
الســابقة، نلاحــظ بــأنّ قيمــة المخصصــات المقتطعــة فــي 
ــي  ــي صاف ــع ف ــة التراج ــاوزت قيم ــد تج ــام 2013 ق الع
ــود لأســباب  ــذا يع ــة المباشــرة، وه التســهيلات الائتماني
تقييــم  بإعــادة  المصــارف  قيــام  منهــا  نذكــر  عديــدة 
ــاع  ــر واقتط ــة أكث ــة منخفض ــا بدرج ــرض م ــرة ق مخاط
مؤونــات إضافيــة خــلال العــام 2013، فــي حيــن أنّ 
ــح  ــي تصب ــا هــي، وبالتال ــة كم ــى ثابت ــرض تبق ــة الق قيم
قيمــة المؤونــات مرتفعــة مقارنــةً مــع قيمــة الديــون، أو 
أن تنخفــض قيمــة الضمانــات المقدمــة مقابــل تســهيل 
ائتمانــي مباشــر نتيجــة امتــلاك هــذه الضمانــة مثــلاً، 
ــذا  ــة ه ــات لمواجه ــاع مخصص ــك باقتط ــوم البن ــا يق فهن
ــا  الانخفــاض فــي قيمــة الضمانــة. يضــاف إلــى مــا ذكرن
مــن أســباب قيــام بعــض العمــلاء بالاســتفادة مــن أرصــدة 
ــا  ــر المســتغلة، فكم ــة المباشــرة غي التســهيلات الائتماني
هــو معــروف فــإنّ بنــد صافــي التســهيلات الائتمانيــة 
المباشــرة يعكــس الأرصــدة الفعليــة التــي تــم ســحبها مــن 
قبــل العمــلاء، فــي حيــن أنّ مــا تبقــى مــن قيــم لتســهيلات 
ــة،  ــارج الميزاني ــابات خ ــي حس ــر ف ــتغلة تظه ــر مس غي
وبالتالــي فــإنّ قيــام بعــض العمــلاء باســتجرار مــا تبقــى 
لهــم مــن تســهيلات ائتمانيــة مباشــرة غيــر مباشــرة 

ــي التســهيلات  ــد صاف ــة بن ــع قيم ــي رف ســوف تســاهم ف
الميزانيــة،  فــي صلــب  الظاهــر  المباشــرة  الائتمانيــة 
ــة  ــن قيم ــر م ــات أكب ــة المخصص ــاً قيم ــل أيض ــا يجع مم
ــبب  ــب س ــى جان ــهيلات، إل ــي التس ــي صاف ــاض ف الانخف
ــي  ــص ف ــارف، ويتلخ ــض المص ــد بع ــر عن ــي ظه رئيس
ارتفــاع حجــم صافــي التســهيلات الائتمانيــة خــلال العــام 
2013 نتيجــة إعــادة تقييــم بعــض التســهيلات المقدمــة 
المحاســبية  البرامــج  فــإنّ  الأجنبــي،  بالقطــع  مســبقاً 
ــادة  ــي، بإع ــكل تلقائ ــوم وبش ــوك تق ــدى البن ــدة ل المعتم
ــن  ــرف المعل ــعر الص ــب س ــهيلات حس ــذه التس ــم ه تقيي

ــي. ــكل يوم وبش

الــدولار  صــرف  ســعر  ارتفــاع  فــإنّ  يتضــح  وكمــا 
الأميركــي ومــا تبقــى مــن عمــلات أجنبيــة مقابــل الليــرة 
الســورية، ســاهم وبشــكل غيــر مباشــر فــي ارتفــاع حجــم 
التســهيلات الائتمانيــة المباشــرة المقدمــة مــن بعــض 
ــم  ــذه المصــارف بتقدي ــوم ه ــن دون أن تق المصــارف، م
أيــة تســهيلات جديــدة، وكان مــن واجــب معــدي التقاريــر 
الماليــة أن يلفتــوا أنظــار القــراء إلــى هــذه الناحيــة، لكيــلا 
تتصــف بياناتهــم بالتضليــل وعــدم العدالــة فــي العــرض.

ارتفاع سعر صرف العملات 
الأجنبية مقابل الليرة السورية 

ساهم وبشكل غير مباشر 
في ارتفاع حجم التسهيلات 

الائتمانية المباشرة المقدمة 
من بعض المصارف 

بعــد مــا اســتعرضناه، نســتنتج أن المصــارف الحكوميــة 
فــي ســوريا مــن خــلال تســيير  فــي عملهــا  تســتمر 
المعامــلات الماليــة الحكوميــة والإيداعــات الحكوميــة، أما 
مــا تنشــره المصــارف الخاصــة مــن بيانــات ماليــة فهــي 
ــرج  ــم تخ ــا ل ــن كونه ــك ع ــة. ناهي ــة ومضلل ــر واقعي غي
عــن دورهــا الــذي أنشــئت مــن أجلــه فــي ســوريا، وهــو 
غســيل أمــوال مســؤولي النظــام، خصوصــاً بعــد خــروج 
ــارات  ــحبت ملي ــث س ــان، حي ــن لبن ــوري م ــش الس الجي
ــد  ــم تع ــي ل ــة الت ــارف اللبناني ــن المص ــام م ــوز النظ لرم
آمنــة بالنســبة لهــم، فهــي منــذ تأسيســها لــم تســتطع أن 
تنافــس المصــارف الحكوميــة الســورية المتخلفــة أصــلاً، 
لأنهــا لــم تفتتــح لتعمــل بالنشــاط المصرفــي المعتــاد وإنمــا 
لتكــون خزنــة آمنــة لرمــوز النظــام ومغاســل لأمــوال 
ــن  ــي ســورية رك ــي ف ــذرة، فالقطــاع المصرف الفســاد الق
ــش أو  ــف عــن الجي ــام، لا يختل ــن أركان النظ أساســي م
الأجهــزة الأمنيــة، وســقوطه مرتبــط بســقوط هــذا النظــام 

ــات. ــس بالعقوب ولي

المصارف الخاصة في سورية.. وحقيقة الصمود

المكافئة سببت إشكاليات كبيرة داخل القطع العسكرية )الانترنت(

إجمالي الدخل التشغيليالبيان
2013\09\3065,930,524,367
25,771,129,286نهائي 2012
20,135,650,670نهائي 2011
12,782,973,341نهائي 2010

 إجمالي الدخل التشغيلي لدى المصارف الخاصة التقليدية

إجمالي الدخل التشغيليالبيان
2013\09\3065,930,524,367
25,771,129,286نهائي 2012
20,135,650,670نهائي 2011
12,782,973,341نهائي 2010

 حجــم المخصصــات المتقطعــة لمواجهــة التدنــي فــي قيمــة التســهيلات 
الائتمانيــة المباشــرة

 تراجع صافي
التسهيلات

 صافي التسهيلات
الإئتمانية المباشرة

البيان

22,224,877,119 137,087,138,103 2013\09\30
43,312,043,539 159,312,015,222 نهائي 2012
17,373,218,270 202,624,058,761 نهائي 2011

ــ 219,997,277,031 نهائي 2010
 صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة
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حاوره: مصطفى محمد

ــادي 	  ــدى الاقتص ــن »المنت ــا ع ــا حدثتن ــة، ه بداي
ــاطاته؟ ــم نش ــي أه ــا ه ــوري«، وم الس

بحثيــة  تكميليــة  مؤسســة  هــو  الاقتصــادي  المنتــدى 
ابتكاريــة، تكــرس عملهــا لبنــاء وطــن حــر وتعــددي 
ــوي،  ــاد ق ــى اقتص ــي عل ــكل أساس ــد بش ــتقل، يعتم ومس
ــرة  ــة والح ــاة الكريم ــق الحي ــان تطبي ــى ضم ــدف إل ويه
للســوريين كافــة. أســس المنتــدى فــي دمشــق فــي أواخــر 
عــام 2011، مــن رجــال أعمــال ســوريين مــن مختلــف 
ــت  ــدت كان ــي عق ــة الت المحافظــات، والاجتماعــات الأولي
ــى »اســطنبول«.  ــن إل ــل التوجــه مضطري فــي دمشــق قب
ــازي  ــة »غ ــي مدين ــاً ف ــدى حالي ــي للمنت ــز الرئيس المرك
عينتــاب« التركيــة، ونحــاول أن نكــون علــى تواصــل 

ــة. ــات الاقتصادي ــة الفعالي ــع كاف ــل م كام

أمــا عــن الأنشــطة التــي يقــوم بهــا المنتــدى، نقــوم حاليــاً 
بإعــداد الدراســات والأبحــاث الاقتصاديــة، التــي تهــم 
الواقــع الســوري الراهــن والمســتقبلي، وأهــم هــدف 
للمنتــدى هــو نقــل الاقتصــاد الســوري مــن اقتصــاد غيــر 
معــروف الهويــة إلــى اقتصــاد حــر واضــح المعالــم، فنحن 
علــى مــدى عقــود طويلــة لــم نكــن نعــرف مــا هــي هويــة 
هــذا الاقتصــاد، هــل هــو اقتصــاد اشــتراكي أم رأســمالي 
أم مشــترك؟ النظــام علــى مــدار ســنوات حكمــه، لــم يحــدد 
نوعيــة هــذا الاقتصــاد، ونحــن نســعى إلــى التعــاون بيــن 

رجــال الأعمــال والحكومــة القادمــة.

مــدى 	  مــا  القادمــة..   الحكومــة  ذكــر  علــى 
المؤقتــة؟ والحكومــة  بالائتــاف  ارتباطكــم 

علــى  نقــف  للائتــلاف،  تابعــة  غيــر  مؤسســة  نحــن 
للجميــع، بمــن  الجميــع، ونقــدم  مســافة واحــدة مــن 
فيهــم الائتــلاف والحكومــة المؤقتــة، دراســات اقتصاديــة 
ــك.  ــعداء لذل ــن س ــا فنح ــذ برأين ــاً، وإن أرادوا الأخ مجان
علاقتنــا جيــدة مــع الجميــع، ونظرتنــا للائتــلاف كمكــون 
سياســي وجســد ثــوري هــي نظــرة جيــدة بشــكل عــام. قــد 
ــات  ــى تصرف ــا اعتراضــات بشــكل شــخصي عل ــون لن يك
بعــض أعضــاء الائتــلاف، لكــن كمــا أســلفت هــذا لا 
ــداً للشــعب  ــد يكــون مفي يعنــي القطيعــة مــع أي مكــون ق

ــام. ــن الأي ــوم م ــي ي الســوري ف

هــل أســتطيع القــول بــأن الــدور الــذي يؤديــه 	 
المنتــدى هــو دور استشــاري فقــط؟

ــدم  ــن نق ــة نح ــي. وحقيق ــاري بحث ــا استش ــاً، دورن تمام
ــن أبحــاث  ــه م ــا نجري ــا، وم ــوا من ــم يطلب ــو ل أنفســنا ول
هــي ملــك للشــعب الســوري، ولــكل مــن يريــد الاســتفادة 
منهــا فقــط عليــه زيــارة صفحاتنــا ومواقعنــا علــى شــبكة 

ــا. ــت للاطــلاع عليه الانترن

إلــى أي حــد أنــت راض عــن تفاعــل رجــال الأعمــال 	 
واحــد  وأنــت  الســورية،  الثــورة  مــع  الســوريين 

منهــم؟
حســب اعتقــادي، رجــال الأعمــال الســوريين، وليــس 
دفاعــاً عنهــم، قدمــوا مــا يســتطيعون، لكــن بالمقابــل 
يســتطيعون تقديــم أكثــر ممــا قدمــوا. وحســب مشــاهداتي 
ــة  ــوا بهم ــال قدم ــال الأعم ــن رج ــر م ــخصية، فالكثي الش
عاليــة، علــى ســبيل المثــال في مدينــة »غــازي عينتاب«، 
تتواجــد مؤسســات خيريــة لرعايــة الأيتــام ولرعايــة أســر 
الشــهداء، وأغلبهــا تمــول مــن رجــال أعمــال ســوريين، 
لا كمــا يشــاع بأنهــا مــن رجــال أعمــال عــرب، وليســت 

ــة. ــة أو حقوقي ــة بمنظمــات دولي لهــا علاق

تحــوي 	  التــي  عينتــاب  مدينــة  عــن  بالحديــث 
المدينــة  زائــر  الســوريين،  الاجئيــن  آلاف  مئــات 
يــرى للوهلــة الأولــى كــم الفقــر والحرمــان الــذي 
تعيشــه الكثيــر مــن العوائــل الســورية هنــا، فأيــن 

المنظمــات؟ هــذه 
كلام لا غبــار عليــه، لكــن كنــت أذكــر لــك مــاذا قــدم رجــال 
الأعمــال. فلنجــري عمليــة حســابية بســيطة وســوف 
ــز  ــد تعج ــي ق ــورية الت ــاة الس ــم المأس ــى حج ــرف إل تتع
عنهــا دول تمتلــك رســاميل طائلــة، وعمليــة الحســاب هي 
التالــي: لقــد وصــل عــدد المهجريــن الســوريين بحســب 
ــون  ــن 12 ملي ــر م ــى أكث ــم المتحــدة، إل ــات الأم إحصائي

»سندويشــة  هــؤلاء  كل  إطعــام  أردنــا  فــإن  ســوري، 
فلافــل« واحــدة، وعلــى حســاب أن ســعر الواحــدة منهــا 
يســاوي دولاراً، فأنــت بحاجــة إلــى 12 مليــون دولار 
ــي  ــم. ومثال ــم منه ــد لا تشــبع النه ــدة ق ــة واح ــن وجب ثم
هنــا لتبســيط الأمــور ولا أستشــهد بــه. إذا هــي كارثــة بكل 
ــة، ناهيــك عــن الســكن  المقاييــس الإنســانية والاقتصادي
واللبــاس والطبابــة، وغيرهــا مــن مســتلزمات الحيــاة 

ــرى. الأخ

أي ليــس بمقــدور رجــال الإعمــال، ولا حتــى الــدول، 
تغطيــة هــول هــذه الكارثــة، ولا حتــى جــزء بســيط منهــا. 
والحــل الوحيــد أن يبحــث الإنســان عــن لقمــة عيشــه 
ــدول  ــل ال ــن قب ــود م ــة الوع ــا شــاهد حقيق بنفســه، وكلن
ــم يتحقــق  ــارة عــن فقاعــات فقــط ول المانحــة، كانــت عب
ــس بحجــم  ــات لي ــا هــو فت ــا يصــل منه ــا شــيء، وم منه

الكارثــة علــى الأرض.

ليس بمقدور رجال الأعمال، 
ولا حتى الدول، تغطية هول 

الكارثة السورية، ولا حتى جزء 
بسيط منها، والحل الوحيد 

أن يبحث الإنسان عن لقمة 
عيشه بنفسه

 أنــا غيــر راض، وراض بنفــس الوقــت، عــن مجمــل 
مــا قدمــه رجــال الأعمــال الســوريين، وجوابــي هــذا لأن 
ــم حجمهــا إلا  مــن هــؤلاء مــن قــام بجهــود فرديــة لا يعل
الله، ومنهــم مــن لــم يقــدم شــيئا. غيــر أنــي أنــوه إلــى أن 
بعضــا ممــن لــم يقدمــوا لا يلامــون علــى عــدم تقديمهــم، 
وخصوصــاً المقيــم منهــم فــي البلــدان الأوروبيــة، فهؤلاء 
عرضــة لضغــوط وقوانيــن تلــك الــدول؛ عندمــا يقــدم رجل 
ــا بشــخصه،  ــن يوزعه ــد ل ــال المســاعدات فبالتأكي الأعم
ــا  ــات، وهن ــى مؤسس ــا إل ــى تقديمه ــيضطر إل ــي س بالتال
ــد تعمــل  ــر مــن هــذه المؤسســات ق يقــع الإشــكال، فالكثي
الــدول  لحســاب جهــات خاطئــة، مــن بينهــا »تنظيــم 
الإســلامية«، هنــا يكــون المتبــرع عرضــة لعقوبــات مــن 

قوانيــن البــلاد التــي يقيــم فيهــا.

خدمــة 	  مجــال  فــي  نخــوض  أننــا  اعتبــار  علــى 
المعارضيــن،  الأعمــال  رجــال  ودور  للثــورة  المــال 
مــا تعليقــك علــى خدمــة منظومــة رجــال الأعمــال 

للنظــام فــي الطــرف المقابــل؟
اســتمراريتها  عــن  إعــلام  قبــل، وســائل  مــن  ســألت 
ــم،  ــاطة بنع ــكل بس ــد، وردت ب ــم الأس ــي دع ــا ف ومضيه
هــي ماضيــة فــي ذلــك، لمــاذا؟ وهنــا أوضــح أن منظومــة 
رجــال الأعمــال التــي تدعــم النظــام صنعــت مــن قبــل 
النظــام لهــذا الغــرض، أي كان النظــام كمربــي المواشــي 
ــك  ــا. وأعطي ــه لحومه ــاج في ــوم يحت ــمينها لي ــوم بتس يق
مثــالاً علــى ذلــك، بــل أمثلــة، »رامــي مخلــوف« كان 
ــه  ــمع ب ــد يس ــن أح ــم يك ــي، ول ــا يدع ــب م ــاً حس مهندس
قبــل مجــيء الوريــث للحكــم، فالســؤال هــو مــن أيــن جمع 
ثروتــه هــذه؟ ومثــال آخــر: أنــا ابــن مدينــة دمشــق، ولــم 
ــا  ــري كم ــو« الث ــد حمش ــل بـ«محم ــن قب ــمع م ــن نس نك
ــره،  ــب وغي ــي حل ــارس الشــهابي ف ــه الآن، وف ــو علي ه
بالتالــي المطلــوب منهــم هــو التدخــل المالــي والســلطوي 

ــا حــدث. ــلاد، وهــذا م ــي الب ــة ف ــي حــال حــدوث قلقل ف

الأســد،  بشــار  الشــرعي  الوريــث غيــر  منــذ مجــيء 
ــة  ــذه »المنظوم ــل ه ــق مث ــى خل ــل عل ــم، عم ــى الحك إل
الماليــة مســبقة الصنــع«، لأنــه لا يثــق برجــال الأعمــال 
ــات  ــة الثمانين ــى حقب ــرة إل ــا بالذاك ــو عدن الســوريين. ول
مــن القــرن الماضــي، وتحديــداً إلــى مرحلــة ضــرب حــزب 
ــا  ــال حينه ــال الأعم ــار ورج ــي ســوريا، التج ــوان ف الإخ
ــظ  ــن حاف ــب، لك ــق وحل ــي دمش ــام ف ــى النظ ــردوا عل تم
ــم  ــوة، لأنه ــم بالق ــة أعماله ــى مزاول ــم عل ــد أجبره الأس
كانــوا خطــرا مخيفــاً علــى النظــام، أي عندمــا تتمــرد 
ــرؤوس  ــى النظــام، وهــي الممتلكــة ل الطبقــة الســنية عل
الأمــوال، فهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى 

ــه. ــلبية لدي ــرات س مؤش

أعمــال  نســمع عــن رجلــي  فــي ســوريا ســابقاً  كنــا 

كبيريــن، وهمــا صائــب نحــاس والعائــدي، وهمــا أثريــاء 
منــذ الــولادة بســبب تركــة عوائلهــم المتوارثــة، أمــا 
حاليــاً فــإن المثاليــن المذكوريــن صــاروا فقــراء إذا تمــت 
ــس إلا  ــو لي ــذي ه ــوف ال ــروة مخل ــم بث ــة ثرواته مقارن
واجهــة للأســد، وهــذا يعنــي أن هــذه الأمــوال ليســت 
ــا،  ــراس عليه ــم ح ــلاد، وه ــوال الب ــي أم ــل ه ــم ب أمواله
ــب  ــل الشــعب الســوري. والغري ــى قت والآن ينفقونهــا عل
فــي الأمــر أن الأســد ليــس إلا موظفــاً براتــب محــدود لــدى 
الدولــة، فمــن أيــن أتــى بــكل هــذه الأمــوال؟ ولــو خطــى 
ــره  ــارج قص ــيارة خ ــق بالس ــس دقائ ــافة خم ــد مس الأس
وصــولا إلــى حــي ركــن الديــن، لعــرف كيــف يعيــش 
الســكان هنــاك، الفقــر وصــل إلــى مســتوى لا يمكــن 
ــف  ــب، وبري ــف إدل ــف بري ــة، فكي ــي العاصم ــوره ف تص

ــكة. الحس
 

قبل اندلاع الثورة وصلت 
نسبة السوريين الذين 

يعيشون تحت خط الفقر 
إلى 50% باعتراف النظام، عبر 

إحصائيات صادرة عن وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل، 

فلك أن تتخيل ارتفاع هذه 
النسبة فيما بعد الثورة.

هــل لديكــم مؤشــرات تقــدر نســبة الســوريين 	 
ــر؟ ــط الفق ــت خ ــون تح ــن يعيش الذي

أي لا يمكــن تحديــد رقــم، ومــن الاســتحالة التحــدث عــن 
أرقــام، لأن الكارثــة والفجــوة تتســع يوميــاً بــل ســاعياً.

قبــل انــدلاع الثــورة وصلــت نســبة الســوريين الذيــن 
يعيشــون تحــت خــط الفقــر إلــى 50% باعتــراف النظــام، 
عبــر إحصائيــات صادرة عــن وزارة الشــؤون الاجتماعية 
والعمــل، فلــك أن تتخيــل ارتفــاع هــذه النســبة فيمــا بعــد 

الثــورة.

يمــارس قســم مــن الســوريين حياتهــم اليوميــة 	 
إلــى الآن.. هــل نتحــدث هنــا عــن  بشــكل عــادي 

معجــزة اقتصاديــة؟
ــة«؛  ــة الله للســوريين بـــ »البرك ــن جــداً بمعامل ــا مؤم أن
ــك شــيئاً، مؤخــراً زارنــي  ســوريا مباركــة. دعنــي أقــل ل
صديــق لازال مقيمــاً فــي دمشــق، قــال لــي أن مراكــز 
ــي دمشــق، والمطاعــم أيضــاَ. شــرح  ــة ف التســوق ممتلئ
ــن  ــي أحس ــا ف ــد، إذا ذهبن ــى تعقي ــاج إل ــبق لا يحت ــا س م
التقديــرات إلــى وجــود حوالــي 1000 مطعــم في دمشــق، 
ولــو افترضنــا أن كل مطعــم يســتوعب وســطياً 500 
لهــذه  يذهبــون  شــخص  ألــف  أن 500  أي  شــخص، 
المطاعــم مــن الأثريــاء والميســورين فقــط، بالمقابــل 
يبلــغ عــدد ســكان دمشــق حوالــي 5 ملاييــن نســمة، 
ــئ،  ــق، والملاج ــون الحدائ ــة يقطن ــي أن البقي ــذا يعن وه
ومراكــز الإيــواء. مشــكلتنا نحــن غالبيــة الســوريين، أننــا 
ــن دمشــق  ــا، اب ــا ثورتن ــى أنه ــورة عل ــى الث ــم ننظــر إل ل
نظــر إلــى الثــورة علــى أنهــا ثــورة لأبنــاء الريــف، وابــن 

ــب أيضــاً. حل

مشــروع اســتبدال العملــة الســورية بالعملــة 	 
التركيــة فــي المناطــق المحــررة، هــل أنــت مــع 

ــراء؟ ــذا الإج ه
علــى كل إنســان يمتلــك حســاً وطنيــاً أن يفكــر فــي اقتصــاد 
بلــده، لكــن إذا كان هــذا الاقتصــاد هــو اقتصــاد مدمــر 
وقاتــل لأهــل البلــد، فليذهــب هــذا الاقتصــاد إلــى الجحيــم.

الاقتصــاد هــو خــادم لآلــة  بعبــارة أوضــح، هــذا  أي 
الحــرب التــي يقتــل بهــا الســوريون. الاقتصــاد الســوري 
ــا أن الاقتصــاد  ــول هن ــط. وأق ــة فق هــو اقتصــاد لصوصي
الســوري منهــار أصــلاً، أي أن ســعر الــدولار الــذي نــراه 
ــي حــال  ــه ف ــد أن ــا متأك ــي. أن ــس الســعر الحقيق ــوم لي الي
انهيــار النظــام، فــإن ســعر الــدولار ســيصل إلــى 1000 
ليــرة ســورية، فمــن يســعر صــرف الــدولار أمــام الليــرة 
هــو القــرار الأمنــي فقــط، لكــي يوهــم الشــعب بــأن الليــرة 

الســورية لازالــت متماســكة إلــى حــد مــا.

وعليــه أقــول لــك أن اســتبدال العملــة الســورية بأخــرى 
تركيــة لــن يضــر النظــام، لأن اقتصــاده متهالــك. أم عــن 
رأيــي، فأنــا ضــد اســتبدال العملــة الســورية بالليــرة 
التركيــة، لأنــه ارتهــان لعملــة متداولــة علــى نطــاق ضيــق 
أي ليســت عالميــة، ومــع اســتبدالها بالــدولار الأمريكــي 

لأنــه عملــة عالميــة.
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ــهادة  ــى ش ــل عل ــدة، حاص ــة المتح ــارات العربي ــي الإم ــاً ف ــم حالي ــق، يقي ــة دمش ــد محافظ ــن موالي ــال، م ــل أعم ــوري، ورج ــادي الس ــدى الاقتص ــس المنت ــاع، رئي ــن طب أيم
ــه  ــرر في ــن المق ــه كان م ــولًا مع ــواراً مط ــرت ح ــام« أج ــدى الش ــي. »ص ــران المدن ــي الطي ــرى ف ــة، وأخ ــات الأمريكي ــدى الجامع ــن إح ــال م ــي إدارة الأعم ــوس ف بكالوري
الحديــث عــن النشــاطات الســورية الاقتصاديــة فــي بلــدان النــزوح، إلا أن هــول الكارثــة الاقتصاديــة التــي تعيشــها البــلاد جعلتــه حــواراً محليــاً بالمجمــل، وهــذا نــص الحــوار كامــلًا

رئيس المنتدى الاقتصادي السوري أيمن طباع )خاص - صدى الشام(

الشهيد
منهل حماد الفاعوري

قلائــل هــم مــن قدمــوا لهــذه الثــورة الرائعــة مثلمــا 
ــد  ــاد الفاعــوري. فق ــل حم ــل منه ــدم شــهيدنا البط ق
أصيــب أربــع مــرات وهــو يدافــع عــن حقنــا بالحيــاة، 
ــا  ــي طالم ــه الشــهادة الت ــن نادت ــم يتراجــع إلا حي ول
ــد الشــهيد منهــل حمــاد الفاعــوري فــي  تمناهــا.  ول
ــة  ــة حمــص، عاصم ــع لمدين ــرو التاب ــا عم ــي باب ح
الثــورة وأم الشــهداء، فــي شــهر آب مــن العــام 
الحــي وأحبــه  هــذا  فــي  كبــر وترعــرع   .1986
ابنتــان وصبــي  ولــه  متــزوج  يوصــف.   لا  حبــا 
طفــل لــم تشــاهده عينــاه. شــارك الشــهيد منهــل فــي 
المظاهــرات الســلمية الرائعــة التــي كان يشــهدها 
ــد  ــا. بع ــن له ــن المنظمي ــرو، وكان م ــا عم ــي باب ح
مجــزرة الســاعة بحمــص وتحــول الحــراك الســلمي 
إلــى حــراك مســلح، كان شــهيدنا البطــل مــع أول 
ــا  مــن حملــوا الســلاح فــي بابــا عمــرو، وكان مؤمن
بعدالــة قضيتــه ونبلهــا. كان منهــل أول رام لرشــاش 
الدوشــكا وللـــ BKC  فــي هــذا الحــي، وبعدهــا 
أصبــح قائــدا لكتيبــة مغاويــر بابــا عمــرو شــارك 
فــي عــدة معــارك، منهــا معركــة شــباط 2012 فــي 
ــى  ــة أدت إل ــة بالغ ــا إصاب ــب فيه ــي أصي الحــي والت
ــت عظــم فخــذه الأيمــن، ممــا اضطــره للذهــاب  تفتي
ــه أن  ــة. كان علي ــة جراحي ــان لإجــراء عملي ــى لبن إل
يبقــى هنــاك ليخضــع إلــى عــدة عمليــات أخــرى 
حتــى يتمكــن مــن الســير الطبيعــي، لكنــه رفــض 
ذلــك وغافــل الجميــع وعــاد إلــى أرض المعركــة. 
شــارك مــع رفاقــه بإحــدى المعــارك كــرامٍ للدوشــكا، 
ــد أصيــب فــي هــذه  ــه، وق ــى عكازي وهــو واقــف عل
المعركــة وبنفــس المــكان ليتفتــت العظــم مــن جديــد، 
وليخضــع لعمليــة أخــرى. ومثــل المــرة الســابقة، لــم 
يقبــل أن يبقــى فــي لبنــان ليكمــل علاجــه، فعــاد إلــى 
حمــص وذهــب لمــؤازرة رفاقــه فــي حــي الســلطانية 
حيــن كان النظــام يحــاول اقتحامــه. وهنــاك تعــرض 
ــاء  ــيارة أثن ــادة الس ــي قي ــرعته ف ــبب س ــادث بس لح
للمــرة  بقدمــه  وأصيــب  الجرحــى  بعــض  إنقــاذ 
الثالثــة. دخــل شــهيدنا علــى عكازيــه حــي بابــا 
ذهــب  الانســحاب  وبعــد  تحريــره،  بعــد  عمــرو 
ليســاعد أهــل القصيــر، حيــن أتــت الحملــة الشــديدة 
عليهــا. وهنــاك فــي قريــة الضبعــة، أصيبــت ســيارته 
استشــهاده  إلــى  أدى  ممــا  حــراري،  بصــاروخ 
ــام  ــبعة أي ــر س ــلا بعم ــرك طف ــي 2013/6/1، ليت ف

ــى. ــذي لا ينس ــده ال ــوار وال ــيكمل مش س

أيمن طباع لـ »صدى الشام«: ليس بمقدور رجال 
الأعمال ولا حتى الدول تغطية هول الكارثة السورية
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ــل الاقتصــاد الســوري نتيجة لسياســات الأســد التي  مــع بدايــة الثــورة الســورية، وإنفــاق النظــام مليــارات الليــرات الســورية لقمعهــا، انخفضــت قيمــة الليــرة الســورية بشــكل رهيــب، وشُّ
لخصهــا مناصــروه، بـــ )الأســد أو نحــرق البلــد(. وفــي العــام الخامــس للثورة، بــدا واضحــا انهيــار الاقتصاد الســوري، متمثــلا بعدة أوجــه أبرزها ســقوط الليــرة المــدوّي أمام الــدولار، ما 
جعل النظام يلجأ للكثير من السياســات الاقتصادية التي قد تظهره على أنه الحامي الأول للاقتصاد الســوري، لكن حلوله الاقتصادية أثبتت فشــلها، كغيرها من الاســتراتيجيات التي اتبّعها

دمشق ـ عمر الفاروق

حيــن يلملــم مدخراتــه ويجمعهــا، يتمتــم بعبــارات يدعــو 
ــاً،  ــدولار مرتفع ــون ســعر صــرف ال ــق ألا يك ــا الخال فيه
حتــى لا يضيــع مــا فقــد مــن أمــل وأمــوال، فالعشــرة 
ــه،  ــن مهنت ــه م ــى ل ــا تبق ــي م ــرة ســورية، ه ــن لي ملايي
ــا  ــب قيمته ــدت أغل ــد أن فق ــدولار، بع ــا لل ــد تحويله ويري
نتيجــة فقــدان قيمــة العملــة فــي بــلاده، بســبب السياســات 

ــد. ــة الأس ــة لحكوم الاقتصادي

هــو الخيــاط محمــد علــي، والــذي أضــاع 75% مــن 
مدخراتــه، حيــن أصبــح ســعر الــدولار بحــدود 200 
ليــرة ســورية فــي 2013، وتمنــى لــو أنــه ســمع نصيحــة 
أحــد خبــراء الاقتصــاد بتحويــل أموالــه مــع بدايــة الثــورة 
للــدولار، حيــث كان ســعره آنــذاك 60 ليــرة ســورية، لكنه 
بقــي متأمــلاً مــن تصريحــات المســؤولين، ومنهــم حاكــم 
»مصــرف ســورية المركــزي« أديــب ميالــة، والــذي كان 
دائمــاً يطمئــن الســوريين أن »العملــة بخيــر«، كمــا قــال 

قائــده »ســورية بخيــر«؟!

ــن  ــوم، التفاخــر بعملتهــم بي ــن يســتطيع الســوريون الي ل
ــع،  ــهام التراج ــورية س ــي س ــا ف ــد أن أصابته ــم، بع الأم
لـ«البنــك  الفاشــلة  الاقتصاديــة  السياســات  وخانتهــا 
التصريحــات  كل  رغــم  الأســد،  وحكومــة  المركــزي« 
فــي بدايــة الثــورة. ومــن هنــا، تحــاول »صــدى الشــام« 
ــي  ــباب الت ــى الأس ــرف عل ــة، التع ــطورها التالي ــر س عب
أدت لفقــدان العملــة الســورية 80% مــن قيمتهــا، وكيــف 
عوضــت حكومــة الأســد فقــدان القطــع الأجنبــي فــي 
ســورية، ودور الميــزان التجــاري فــي ضعــف قيمــة 
العملــة، ومــا الحلــول التــي لجــأ لهــا المواطــن فــي هــذا 
ــرز  ــزي« وأب ــك المرك ــة »البن ــة لسياس ــاع، إضاف الارتف
ــم المواطــن مــع  ــة الســورية، وكيــف تأقل ــه للعمل مــا فعل

ــورية. ــي س ــي ف ــع المعيش الواق

أول الزلازل
ــن يغيــب عــن ذاكــرة الســوريين، اللحظــة التــي فقــدوا  ل
علــى  بــارداً  يومــاً  كان  مدخراتهــم،  نصــف  خلالهــا 
تحكــي  للعقــول.  مرهقــاً  للجيــوب،  حارقــاً  الأجســاد، 
تفاصيــل ذلــك اليــوم قصــة البــركان الــذي تبعــه براكيــن، 
والزلــزال المتبــوع بــزلازل، والارتفــاع الــذي لــم يشــهد 
بعــده انخفــاض، إلا فــي حــالات نــادرة، إنهــا اللحظــة التي 
ــا »نصــف مدّخــرات الســوريين، فأصبحــت  ضاعــت فيه

ــوراً«. ــاءً منث هب

ــدولار مقابــل الليــرة  الســابع مــن آذار 2012، ارتفــع ال
ليــرة   100 نحــو  أي  ضعفهــا،  متجــاوزاً  الســورية، 
ــرة  ــة للي ــيرة الهلالي ــول الس ــف فص ــم تتوق ــورية، ول س
ــن  ــرت 80% م ــالآن خس ــوم، ف ــك الي ــد ذل ــورية عن الس
قيمتهــا، وبلــغ ســعر الــدولار 300 ليــرة ســورية. وعليــه 
يعقــب الاقتصــادي رســلان أحمــد خضــور، قائــلاً: »الليرة 
الســورية لــم تعــد تشــكل ســوى 20% مــن قيمتهــا، مقابــل 
ــم  ــت مدخراته ــن بقي ــن مم ــاً أن الكثيري ــدولار«، منوه ال
بالعملــة الســورية، لــم يفهمــوا اللعبــة الاقتصاديــة خــلال 
2012، فحــاول البعــض أن يتغاضــى عــن حقيقــة مهمــة 
هــي أن أي ارتفــاع فــي العملــة الســورية لــن يأتــي 
ــم  ــي حــالات محــدودة، تجــري بعل ــاض، إلا ف ــده انخف بع
منهــا  الغايــة  كانــت  والتــي  المركــزي«،  »المصــرف 
اســتفادة تجــار الســوق الســوداء الموالييــن لنظــام الأســد. 
الســورية حصــل  للعملــة  الأعظــم  الضــرر  أن  مؤكــداً 
حينهــا، فكانــت الهــزة الأولــى لهــا، وكانــت هــي الأقــوى، 
ثــم تلتهــا هــزات ارتداديــة، لكنهــا ليســت بقــوة الصدمــة 
الأولــى، فقــد فقــدت العملــة الســورية قوتهــا، ولــن تعــود 

ــا الســورية..! ــي مسلســلات الدرام ــت، إلا ف ــا كان كم

شهد آذار 2012 أكبر انتكاسة 
لليرة السورية أمام الدولار 

عندما بلغ سعر الأخير 100 ليرة، 
والآن بلغت قيمة الدولار 300 

ليرة، أي خسرت الليرة 80% من 
قيمتها.

أسباب السقوط
تؤكــد المؤشــرات الاقتصاديــة، أن انخفــاض قيمــة العملــة 

فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا نظــام الأســد يعــود 
لأســباب عــدة، منهــا ضعــف الصــادرات وزيــادة الــواردات، 
ــي، إذ أن المســتوردات  ــى القطــع الأجنب ــر عل ــا أث ــو م وه
تحتــاج لكميــة كبيــرة مــن القطــع أجنبــي، وهــذا مــا يلاحــظ 
مــن خــلال بيانــات »مديريــة الجمــارك«، والتــي بينــت 
عــن عجــز الميــزان التجــاري فــي ســورية خــلال الأشــهر 
الســتة الأولــى مــن 2015، وذلــك بعــد تجــاوز قيمــة 
صــادرات ســورية 67.7 مليــار ليــرة، خــلال 2015، 
مقابــل مســتوردات بقيمــة 908.3 مليــارات ليــرة ســورية. 
وعليــه فقــد بلــغ عجــز الميــزان التجــاري 840.4 مليــار 
ــورية  ــادرات الس ــإن الص ــا ف ــه أيض ــورية، وعلي ــرة س لي
البالغــة 67.7 مليــار ليــرة فــي ســتة أشــهر لا تغطــي 
أكثــر مــن 7.45% مــن المســتوردات البالغــة 908.3 
مليــارات ليــرة، رغــم كل التصريحــات الكاذبــة عــن تطــور 

ــاري. ــام الج ــي الع ــا ف ــادرات وزيادته الص

ــل الاقتصــادي إيهــاب  ــك، تحــدث المحل ــى ذل ــاً عل وتعقيب
عبيــد قائــلا: »هــذه الإحصائيــات تؤكــد تزايــد الطلــب 
ــرة الســورية«.  ــدولار، وهــذا يضعــف قيمــة اللي ــى ال عل
ولكنــه يضيــف أن هنــاك عوامــل أخــرى، فيقــول: »مــن 
ــار الليــرة فقــدان نظــام  العوامــل الأخــرى المســببة لانهي
الأســد لـــ 95% مــن حقــول النفــط لصالــح داعــش، وهــو 
مــا أفقــده القطــع الأجنبــي، بعــد خســارة تصديــر 10 ألاف 
ــل  ــا العام ــاً«. أم ــون دولار يومي ــعر 13 ملي ــل، بس برمي
ــك المركــزي«،  ــي »البن ــن ف ــرأي أحــد الموظفي الأهــم، ب
والــذي رفــض الكشــف عــن اســمه، فيعــود إلــى »أن 
الميزانيــة الســورية تعتمــد فــي الدخــل علــى 60% تأتــي 
ــن  ــف المواط ــد توق ــعب، وق ــن الش ــة م ــب داخلي كضرائ
عــن دفــع الضرائــب بســبب انــدلاع الثــورة. يضــاف إلــى 
ــة  ــن ميزاني ــكل 15% م ــي تش ــياحة الت ــاب الس ــك غي ذل
النظــام، ومــع غيابهــا ضاعــت ثمانيــة مليــارات دولار 
ــرف  ــت »مص ــي طال ــات الت ــال العقوب ــنوياً، دون إغف س
ــة  ــه المالي ــد أصول ــت تجمي ســورية المركــزي«، وتضمن
لــدى دول الاتحــاد الأوروبــي، وحرمانــه مــن بيــع أو 
ــا أو  ــن نقله ــه م ــة لمنع ــة، إضاف ــادن الثمين ــراء المع ش

تصديرهــا أو اســتيرادها«.

فقدان نظام الأسد لـ 95٪ من 
حقول النفط لصالح تنظيم »الدولة 

الإسلامية«، وخسارة تصدير 10 ألاف 
برميل يومياً، أضاع عليه 13 مليون 

دولار يومياً.

نتائج مخيبة وحلول غير مجدية
بــدأت ريــاح العقوبــات الاقتصاديــة، وانخفــاض قيمــة 
الجســد  بثقلهــا علــى ظهــر  تلقــي  الســورية،  العملــة 
الاقتصــادي الســوري بقــوة خــلال العــام الثانــي للثــورة، 
لبحــوث  الســوري  »المركــز  بحســب  ذلــك  ومــرد 
السياســات«، هــروب التجــار ورؤوس أموالهــم، وتحويل 
ــدولار، وارتفــاع  ــة لل ــة الســوريين عملتهــم المحلي غالبي
البطالــة، وتدميــر المنشــآت وتوقفهــا إنتاجهــا. وهــذا 
مــا فــرض فاتــورة مرهقــة علــى موازنــة حكومــة الأســد 
الابــن، إذ أن ســجل النمــو فــي البــلاد كان ســلبيا بنســبة 
22% فــي 2013. ومــن هنــا يقــول عمــر الحلبــي: »لــو 
كان الأزمــة فــي ســورية اقتصاديــة، لانهــارت العملــة 
ــة أنهــا عســكرية، فنظــام  بشــكل تدريجــي، لكــن المعضل
ــش  ــب للجي ــاً، كروات ــرات يومي ــن اللي ــع ملايي الأســد يدف
والشــبيحة والأمــن، إضافــة لمصاريــف الوقــود للدبابــات 
والطائــرات، وهــذا مــا يخلــق تكاليــف إضافيــة علــى 

ــد«. ــة الأس حكوم

بعــد أن كانــت حكومــة النظــام تتحــدّث فــي بدايــة الثــورة 
ــود،  ــى الصم ــه عل ــوري وقدرت ــاد الس ــوة الاقتص ــن ق ع
قــدّرت الاحتياطــي مــن العمــلات الصعبــة لــدى البنــك 
المركــزي الســوري بـــ 18 مليــار دولار، لكــن اســتمرار 
الأزمــة ولجــوء المواطنيــن إلــى البحــث عــن مــلاذ آمــن 
لأموالهــم مــع انخفــاض قيمــة الليــرة الســورية بحوالــي 
80% مقارنــة بالــدولار الأميركــي، اضطــر المركــزي 
الســوري إلــى التدخــل بضــخّ العمــلات الأجنبيــة فــي 

ــف مــن  ــة التخفي ــن، لمحاول الأســواق، وبيعهــا للمواطني
النظــام بمظهــر  الليــرة، ولكــي يظهــر  الضغــط علــى 
الرجــل الشــجاع القــادر علــى مواجهــة الصعوبــات، فــي 
ــم.  ــدرج ومنتظ ــاض بشــكل مت ــه الانخف ــت اســتمر في وق
لكــن مــا خفــض مــن وتيــرة الانهيــار هــو ســبع اتفاقيــات 
ــا  ــن بينه ــران، م ــع إي ــام الأســد م ــدة لنظ ــة جدي اقتصادي
ــراء حينهــا أن هــذه  ــد أكــد خب ــح قــروض للنظــام. وق من
الاتفاقيــات تعــزز النفــوذ الإيرانــي فــي ســورية. يضــاف 
إلــى ذلــك قــروض مــن حليفــه الروســي لــم يتــم الاعــلان 
عــن قيمتهــا الحقيقيــة، وقــد ســاهم ذلــك فــي صمــود 

ــرات. ــي بعــض الفت ــا ف ــة نوعــاً م العمل

حــاول النظــام الســوري تــدارك الأمــر، للحفــاظ علــى مــا 
تبقــى مــن قيمــة للعملــة الســورية، لذلــك أصــدر رئيســه 
بشــار الأســد مرســوماً تشــريعياً، فــي الشــهر الثامــن 
لعــام 2013، يمنــع التــداولات التجاريــة بغيــر الليــرة 
ــر  ــل بغي ــع التعام ــى من ــص المرســوم عل الســورية، إذ ن
الليــرة الســورية كوســيلة للمدفوعــات، أو لأي نــوع مــن 
أنــواع التــداول التجــاري أو التســديدات النقديــة، ســواء 
كان ذلــك بالقطــع الأجنبــي أو بالمعــادن الثمينــة. كمــا 
نــص أيضــاً علــى أنــه لا يجــوز، بغيــر موافقــة »مجلــس 
والخدمــات  والمنتجــات  الســلع  عــرض  الــوزراء«، 
وغيرهــا مــن التعامــلات التجاريــة بغيــر الليــرة الســورية. 

ــس  ــذا بالحب ــف ه ــن يخال ــب م وبحســب المرســوم، يعاق
ــة  ــة مالي ــنوات، وبغرام ــلاث س ــى ث ــهر إل ــتة أش ــن س م
تعــادل مثلــي قيمــة المدفوعــات، أو المبلــغ المتعامــل بــه 
أو المســدد أو الخدمــات أو الســلع المعروضــة، علــى ألا 
ــن  ــدى هاتي ــرة ســورية، أو بإح ــف لي ــة أل ــن مائ ــل ع تق
العقوبتيــن. كمــا يقضــى المرســوم بمصــادرة المدفوعــات 
أو المبالــغ المتعامــل بهــا أو المعــادن الثمينــة لصالــح 

ــزي«. »مصــرف ســورية المرك

وحاولــت حكومــة الأســد أيضــاً، إصــدار قــرارات عديــدة، 
بــدأت بخفــض الموازنــة العامــة، واتجّهــت إلــى تفاصيــل 
النفقــات، منهــا خفــض  دقيقــة فــي توفيــر واقتصــاد 
حصتهــا  وتقليــص  الحكوميــة،  الســيارات  اســتخدام 
ــة  ــلات إعلامي ــى حم ــولاً إل ــود، وص ــن الوق ــهرية م الش
ــي  ــورق ف ــتخدام ال ــيد اس ــى ترش ــة، وحت ــيد الطاق لترش
المؤسســات الحكوميــة عبــر قــرار يفــرض اســتخدام 

ــن. ــن الجانبي ــورق م ال

ما خفض من وتيرة الانهيار 
هو حدوث 7 اتفاقيات 

اقتصادية لنظام الأسد مع 
إيران، بالإضافة إلى قروض 

من روسيا لم يتم الإعلان عن 
قيمتها الحقيقية.

تنمية بشرية منخفضة
كشــف المركــز الســوري لبحــوث السياســات، فــي تقريــره 
الأول الصــادر فــي نهايــة العــام 2012، أنّ الحكومــة 
مــا  الاســتثماري،  الإنفــاق  بخفــض  قامــت  الســورية 
ــا  ــل، كم ــرص العم ــق ف ــو وخل ــتوى النم ــى مس ــر عل أثّ
انخفضــت العائــدات الحكوميــة جــراء ذلــك. إضافــة إلــى 
ــي  ــي ســاهمت ف ــة الت ــرارات الحكومي إصــدار بعــض الق
ــه،  ــل أموال ــى نق ــجعته عل ــال، وش ــاع الأعم ــاب قط ارتي

ــارج. ــى الخ ــتثماراته إل واس

ــى تقليــص تمويــل  عمــل مصــرف ســورية المركــزي عل
ــن  ــلّ ع ــة لا تق ــوز حص ــت تح ــي كان ــتوردات، والت المس
5 ملاييــن دولار يوميــاً، وطلــب مــن التجــار تمويــل 
مســتورداتهم بأنفســهم، والبحــث عــن طــرق وصفهــا 

ــة  ــا طريق ــورية بأنه ــارة الس ــرف التج ــاد غ ــس اتح رئي
ــك«. ــر راس »دَبِّ

ــات«،  ــوث السياس ــوري لبح ــز الس ــة »المرك ــن دراس تبيّ
المنشــورة فــي آذار 2015، أنّ الأحــداث فــي ســورية أدّت 
ــى تراجــع الاســتثمار الحكومــي والخــاص بنســبة %90  إل
ــع  ــذا التراج ــن ه ــا تزام ــاً، كم ــي تقريب ــج المحل ــن النات م
مــع ارتفــاع فــي النفقــات العســكرية الحكوميــة مــن خــارج 

ــام 2014. ــي للع ــج المحل ــى 13% مــن النات ــة إل الموازن

ــارتها  ــورية وخس ــي س ــة ف ــة العمل ــاض قيم ــع انخف وم
80% مــن قيمتهــا، ســجّلت درجــات التنميــة البشــرية فــي 
ســورية، تراجعــاً بأربعــة عقــود إلــى الخلــف، بحســب مــا 
أكــده تقريــر بعنــوان »ســورية هــدر الإنســانية«، أصــدره 
ــر  ــن التقري ــز الســوري لبحــوث السياســات«. بيّ »المرك
أن دليــل التنميــة البشــرية ســجل انخفاضــا بنحــو 0.472 
ــة بـــ 0.646 خــلال 2010.  ــة 2013، مقارن ــع نهاي م
وأكــد التقريــر أن ســورية أصبحــت ضمــن مجموعــة 
الــدول ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة خــلال الأعــوام 
الأربعــة الأخيــرة، بينمــا كانــت ضمــن الــدول ذات التنميــة 
البشــرية المتوســطة قبــل 2010. وقــال التقريــر: »شــمل 
التراجــع بشــكل رئيســي ثلاثــة قطاعــات، هــي الدخــل 
ــر  ــدل الفق ــر أنّ مع ــر التقري ــة«. واعتب ــم والصح والتعلي

وصــل إلــى 82.5% مــع نهايــة 2014.

العائلة المؤلفة من 5 
أشخاص تحتاج إلى نحو 

150 ألف ليرة سورية شهريا، 
وهو ما يعادل 500 دولار، 

لتغطية حاجياتها الأساسية، 
والموظف الحكومي هو أكبر 

المتضررين.

الموظف الحكومي أكبر الخاسرين
المؤلفــة  العائلــة  تفيــد إحصائيــات غيــر رســمية، أن 
بنحــو  تحتــاج دخــلاً  فــي ســورية،  مــن 5 أشــخاص 
ليــرة ســورية، أي )500( دولار شــهرياً  ألــف   150
لتغطيــة حاجياتهــا الأساســية. يأتــي ذلــك أمــام لهيــب 
ــدولار، وتخفيــف الدعــم عــن  الأســعار وارتفــاع قيمــة ال
المــواد الأساســية، والارتفــاع الكبيــر فــي أســعار المــواد 
منهــا،  المســتوردة  وخاصــة  الأساســية  الاســتهلاكية 
والتــي لا تخضــع لســيطرة النظــام، كالخضــار بأنواعهــا 

ومنتجــات الدواجــن واللحــوم.

وبحســب الموظــف الحكومــي موفــق الأســعد، فــإن »الفئات 
ــا  ــغ دخله ــي يبل ــرة وأصحــاب الدخــل المحــدود، والت الفقي
الشــهري أقــل مــن 50 ألــف ليــرة، مجبــرون علــى التخلــي 
عــن مــواد غذائيــة عــدة، مجابهــة للنفقــات المعيشــية 
الأخــرى مــن صحــة وتعليــم ونقــل. ويصــل بهــم الأمــر 
للاســتغناء عــن وجبــة غذائيــة كــي يوفــروا أخــرى تفتقــد 
لأبســط مواصفــات )الأكلــة المغذيــة(«. وافقــه فــي ذلــك أبــو 
ــذي  ــة، وال ــات الحكومي ــي إحــدى الجه ــر، الموظــف ف عم
يضطــر للعمــل فــي جلــي البــلاط بعــد انتهــاء وظيفتــه لتأمين 
لقمــة عيــش أســرته المؤلفــة مــن 4 أشــخاص. ويبقــى 
الموظــف الخاســر الأكبــر مــن ارتفــاع قيمــة الــدولار، لأن 
زيــادة واحــدة فــي الراتــب خــلال 2012 كانــت قــد شــملته 
خــلال الثــورة، يضــاف إلــى ذلــك توقــف الحوافــز والراتــب 
وعــدم  الحكوميــة،  المؤسســات  غالبيــة  فــي  الإضافــي 
ــش أو  ــي الجي ــوع ف ــل، باســتثناء التط ــرص العم ــر ف تواف
ميليشــيات النظــام. أمــا باقــي المهــن فمنهــا مــن زادت 
ــم  ــعار، فل ــاع الأس ــع ارتف ــجم م ــغيلية لتنس أجورهــا التش

ــر الموظــف الحكومــي. ــا تأث ــر كم تتأث
استبدال العملية السورية بالعملة التركية لن يضر النظام  )الانترنت( 

انهيار الليرة السورية.. فشل السياسة الاقتصادية للنظام

حاول المصرف المركزي مراراً ضخ عملات أجنبية في السوق  )الانترنت(
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يعانــي اللاجئــون الســوريون بإقليــم كردســتان شــمال العــراق، من مصاعــب معيشــية متعــددة، أبزرها 
قلــة المســاعدات ونــدرة فرص العمــل، إضافــة لمشــاكل الاندمــاج الاجتماعي والتعليــم، خاصة 
بعــد القــرار الأخيــر لبرنامــج الغــذاء العالمــي بتقليــص مســاعداته وتغييــر النمــوذج المعتمــد لتوزيعها

ــرب،  ــبب الح ــس بس ــرة لي ــذه الم ــم. ه ــى أرضه ــم عل ــم وتاريخه ــدد وجوده ــاً يه ــراً داهم ــة خط ــاتين وكفرسوس ــزة بس ــة الم ــكان منطق ــه س يواج
ــم« ــوم التنظي ــميته بـــ »مرس ــى تس ــق عل ــي دمش ــح أهال ــذي اصطل ــام 2012، وال ــوم )66( لع ــذ المرس ــدء بتنفي ــام الب ــة النظ ــرار حكوم ــبب ق ــا بس وإنم

زينة اسماعيل

ــات العســكرية  ــرة القصــف والمواجه ــد وتي ــم تصاع رغ
فــي مناطــق عــدة مــن البــلاد، وهــو مــا أدى لدمــار 
ــة  ــدرت الأمــم المتحــدة تكلف ــة )ق ــى التحتي ــي البن ــر ف كبي
عمليــة إعــادة الإعمــار والتنميــة فــي ســورية بيــن 165 
و200 مليــار دولار(، لــم يتــوان النظــام عــن البــدء 
بتنفيــذ المرســوم  الــذي حــدد نصــه مرحلتيــن لتنظيــم مــا 
ــى  ــة الأول ــة؛ المرحل ــاحة العاصم ــن مس ــادل 10% م يع
تشــمل  التــي  المــزة،  شــرقي  منطقــة  تنظيــم  تشــمل 
المناطــق الواقعــة شــمالي المتحلــق الجنوبــي فــي المــزة 
وكفرسوســة علــى مســاحة 214 هكتــاراً، أمــا المرحلــة 
الثانيــة فتشــمل مناطــق جنوبــي المتحلــق فــي المــزة 
ــي  ــدم، والت ــا والق ــاتين وداري ــوات بس ــة وقن وكفرسوس

تقــارب مســاحتها 880 هكتــاراً.

بدلا من أن يؤمن النظام سكناً 
للمهجرين الذين تغص دمشق 

بهم، يخلق مشكلة سكنية 
أكبر بإخلاء مئات العائلات 
الآمنة من بيوتهم، لإنشاء 

أبراج سكنية تقدر ميزانيتها بـ 
14 مليار ليرة سورية.

أزمة دمشق السكانية تتفاقم
حــول  الســوريين  تــراود  التــي  الشــكوك  ظــل  وفــي 
مصداقيــة النظــام فــي تنفيــذ المشــروع خــلال الوقــت 
الــذي حــدده، وهــو مــن 4 إلــى 5 ســنوات، وعدالــة 
التعويــض الــذي ســيعطى لهــم خــلال هــذه الفتــرة، يواجــه 
ســكان هــذه المنطقــة خطــر التشــرد والفقــر بعــد خســارة 
ــي  ــكانية تعان ــة س ــل أزم ــي ظ ــي ف ــذا يأت ــم. كل ه بيوته
ــر،  ــف مهج ــن 600 أل ــر م ــود أكث ــة بوج ــا العاصم منه
مكتملــة  غيــر  والمبانــي  الأرض  يفتــرش  مــن  منهــم 
البنــاء. يؤكــد »أبــو صالــح«، وهــو صاحــب أحــد المنــازل 
ــاوف  ــذه المخ ــى ه ــم، عل ــة التنظي ــي منطق ــمولة ف المش
ــن ســنة مــع  ــذ ثلاثي ــزل من ــلاً: »أســكن فــي هــذا المن قائ

أبنائــي وأحفــادي، ولا نــدري أيــن ســنذهب، فدمشــق 
ــف دمشــق  ــن ري ــا م ــوا إليه ــن نزح ــاس الذي ــص بالن تغ
ومــن باقــي المحافظــات، ومعظــم الضواحــي التــي كانــت 
ــف:  ــوم«. ويضي ــال الي ــراء، هــي ســاحات قت ــأوي الفق ت
»يقولــون إن الدولــة ســتعوضنا بمبلــغ 25 ألفــا، فــي 
حيــن أن إيجــار المنــزل فــي دمشــق أو ضواحيهــا لا يقــل 
ــلاث  ــأوي ث ــزلاً ي ــنجد من ــن س ــرة، فأي ــف لي ــن 50 أل ع

ــد؟«. ــغ الزهي ــذا المبل ــلات به عائ

ــد  ــد أك ــان، ق ــظ دمشــق بشــر الصب ــه، كان محاف مــن جهت
فــي تصريــح لــه خــلال برنامــج حــواري عرضــه التلفزيون 
الخــاص   66 المرســوم  ميــزات  »أهــم  أن  الرســمي، 
بمشــروع التنظيــم، هــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة«، 
وأنــه »ســيكون مشــروعاً حضاريــاً بامتيــاز«. ورداً علــى 
ــلاً: »أي  ــق قائ ــي دمش ــطين ف ــد الناش ــاءل أح ــك، يتس ذل
عدالــة اجتماعيــة يتحــدث عنهــا محافــظ دمشــق بمشــروع 
بنــاء، وفــي ظــروف حــرب هــي الأشــد علــى ســوريا منــذ 
عقــود، فبــدلا مــن أن يؤمــن النظــام ســكناً للمهجريــن 
ــر  ــق مشــكلة ســكنية أكب ــم، يخل ــص دمشــق به ــن تغ الذي
بإخــلاء مئــات العائــلات الآمنــة مــن بيوتهــم، لإنشــاء 
أبــراج ســكنية تقــدر ميزانيتهــا بـــ 14 مليــار ليرة ســورية، 
فــي ظــل ظــروف لــم تشــهدها البــلاد منــذ أكثــر مــن مئــة 
عــام!«. ويتابــع ســاخراً: »هــذا النظــام يتبجــح بمشــاريعه 
الحضاريــة فــي وقــت يعجــز فيــه عــن تأميــن الميــاه 
والكهربــاء لدمشــق، وأبســط متطلبــات الحيــاة للســوريين. 
وهــو لا يكتــرث بنتائــج اقتــلاع كتلــة ســكانية كبيــرة مــن 
ــن  ــر ملايي ــام بتهجي ــد ق ــف لا وق ــا. كي ــا وتهجيره جذوره
الســوريين داخــل وخــارج ســوريا تحــت المســمى الهزيــل 

ــة المســلحين والإرهــاب(«. المدعــو بـــ )محارب

إن هدف النظام من هذا 
المشروع حقيقة هو التغيير 
الديموغرافي في المناطق 

التي يسكنها معارضون 
له، بحجة تنفيذ »مرسوم 

التنظيم«

إعادة إعمار أم تغيير ديموغرافي؟!
ــروع فــي توقيــت  ــذ هــذا المش ــرار ببــدء تنفي ــع الق وم
منــه  الهــدف  أن  إلــى  الآراء  بعــض  ذهبــت  غريــب، 
ــذي  ــروع ال ــل إن المش ــي، ب ــم عمران ــرد تنظي ــس مج لي
مشــروع  هــو  حقيقــة  النظــام  حكومــة  إليــه  تهــدف 
ــد أحــد  ــث أك ــي هــذه المناطــق. حي ــي ف ــر ديموغراف تغيي
الحقوقييــن فــي العاصمــة أن »لهــذه المنطقــة أهميــة 
جغرافيــة خاصــة، ويعمــد النظــام إلــى إفراغهــا مــن 
ســكانها الذيــن عُرفــوا بمعارضتهــم لــه ومشــاركتهم 
بالثــورة منــذ البدايــة، ليقطنهــا أنــاس موالــون لــه، ويتــم 
ــيطرة  ــد الس ــا فق ــة، بعدم ــا بحري ــرك فيه ــا، ويتح تأمينه
علــى معظــم البــلاد«، حســب تعبيــره. ويتابــع: »مــن 
ــه  ــوم أن النظــام ســيفي بالتزامات ــزة الي ــي الم ــع أهال يقن

تحــت  منهــم  العشــرات  قتــل  الــذي  وهــو  تجاههــم، 
بالــرأي«. خالفــوه  لأنهــم  فقــط  التعذيــب، 

ــاء  ــم بن ــاذا يت ــي الســياق، يتســاءل ناشــط آخــر: »لم وف
تنظيــم مناطــق المــزة وكفرسوســة، بعــد تشــريد أهلهــا، 
وفــي الجهــة المقابلــة تقــع المــزة 86 فــي مســافة لا تبعــد 
عنهــا ســوى مئــات الأمتــار، وهــي تعتبــر مــن أكبــر 
العشــوائيات فــي ســوريا، ولا يشــملها أي مشــروع«. 
ــزة 86 يقطــن  ــع: »مشــروع النظــام واضــح، فالم ويتاب
ــون  ــن يقاتل ــده الذي ــلات جن ــام وعائ ــا مناصــرو النظ فيه
لأجلــه، بينمــا يتــم اســتباحة أراضــي المــزة وكفرسوســة 
التــي  الانتفاضــة  فــي  شــاركوا  أنــاس  يقطنهــا  التــي 
يســتغل  والنظــام   .2011 فــي  النظــام  ضــد  خرجــت 
الظــروف الراهنــة لتنفيــذ مشــروعه، فالبلــد أصبــح غابــة 

من السلاح، ومنطق القوة هو الذي له الغلبة«.

تجــدر الإشــارة إلــى أن منطقــة المــزة من أهم أحياء دمشــق 
لعوامــل عــدة؛ فهــي تحــاذي »قصــر الشــعب« قــرب المطار 
ــرات  ــذي يتضمــن أحــد أهــم مراكــز المخاب العســكري، وال
ــة  ــوزراء ووزارات الخارجي ــس ال ــع مجل ــا يق ــة، كم الجوي
ــى  ــا، وإل ــى أطرافه ــي عل ــم العال ــدل والتعلي والإعــلام والع
جانبهــا أحــد أهــم مربعــات النظــام الأمنيــة فــي العاصمــة.

وســط هــذا كلــه، يبقــى الســؤال: مــاذا تبقــى لســكان 
ــد  ــم وق ــى بيوته ــم ينظــرون إل ــاء، وه ــن انتم ــة م المدين
هدمــت، وبســاتينهم التــي تؤمــن قــوت عيشــهم وقــد 
ــد النظــام  ــا ي ــت به ــي عاث ــى مدينتهــم الت اســتبيحت، وإل

الهادفــة إلــى تغييــر وجههــا وتاريخهــا.

في دمشق..
سكان بساتين المزة وكفر سوسة ضحايا التغيير الديموغرافي

تواجه أحياء بدمشق خطر التشرد والفقر  )الانترنت(

لبنى سالم

ــن  ــادس م ــي الس ــي ف ــذاء العالم ــج الغ ــن برنام أعل
ــاً  ــرى تقييم ــه أج ــاري، أن ــطس الج ــهر آب/اغس ش
شــاملاً للأمــن الغذائــي للاجئيــن الســوريين فــي 
ــه  ــرار توجي ــى ق ــه إل ــي نهايت كردســتان، وخلــص ف
وأشــار  ضعفــاً.  الأكثــر  للأشــخاص  مســاعداته 
ــيقدم كل  ــه س ــى أن ــي، إل ــان صحف ــي بي ــج ف البرنام
أشــكال المــوارد إلــى أكثــر مــن 48 ألــف لاجــئ، 
بالمقابــل  وســيخفض  الجــاري،  آب  شــهر  خــلال 
شــهرياً  دولارات   10 لقيمــة  الشــهرية  القســيمة 
لاجــئ،  ألــف   47 مــن  لأكثــر  الواحــد  للشــخص 
ــف لاجــئ الحصــول  ــي أل ــن ســيواصل حوال ــي حي ف
دولار   19 بـــ  والمقــدرة  المســاعدة  على كامــل 
للشــخص، فيمــا ســيوقف كامــل الدعــم عــن حوالــي 

50 ألــف لاجــئ ســوري.

كمــال )55 عامــاً( يقــول لـــ »صــدى الشــام«: »إن 
تابعتهــا  أو  المســاعدات  المتحــدة  الأمــم  أوقفــت 
فالنتيجــة واحــدة، كنــا نحصل أنــا وزوجتــي وأولادي 
الخمســة علــى 133 دولار شــهريا، وربمــا نحصــل 
طبقــا للقــرار الجديــد عــل 70 دولار، لا يوجــد فــرق 
كبيــر بينهمــا، فالـــ 133 كانــت تكفــي لمــدة أســبوع 
علــى أبعــد تقديــر، و70 دولار تكفــي لخمســة أيــام«.

لاجئ سوري في أربيل: 
»إن أوقفت الأمم المتحدة 

المساعدات أو تابعتها، 
فالنتيجة واحدة«

أمــا أم وائــل، لاجئــة تســكن مخيــم قوشــتابا بمحافظة 
أربيــل، فــلا تجــد أن المســاعدة تعينهــا علــى قســوة 
جحيــم  »حياتنــا  فتقــول:  تعيشــها،  التــي  الحيــاة 

ــف العــراق، تصــل درجــة الحــرارة لـــ 45  ــي صي ف
ــاش  ــن القم ــا م ــة جدرانه ــي خيم ــة ونســكن ف مئوي
والبلاســتيك، لــو أعطونــا 500 دولار بالشــهر فإنهــا 
ــي  ــي نعيشــها ف ــم الت ــاة الجحي ــوّض عــن حي ــن تع ل

هــذه الخيمــة«.

ــه عــل العمــل،  ــدرة ل ــد ولا ق ــع: »زوجــي مقع وتتاب
العمــل فــي تنظيــف  ولــدي أربعــة أولاد. أحــاول 
البيــوت بشــكل غيــر ثابــت، أحصــل مــن خلالــه علــى 
حوالــي 250 دولار بالشــهر. أســير إلــى عملــي كل 

يــوم مســافة 15 كيلــو متــر، كل مــا أتمنــاه حقــاً أن 
أعــود إلــى ســوريا، وأن أســكن فــي أي مــكان أشــعر 

فيــه بالأمــان بيــن أهلــي«.

مــن  أن %85  ذكــر  قــد  المفوضيــة  تقريــر  وكان 
لديهــم  كردســتان،  فــي  المســتطلعين  الســوريين 
مصــادر دخــل خارجيــة، وهــو مــا أثــار حالــة اســتياء 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــوريين وعل ــطاء الس ــن النش م
الاجتماعــي. يصــف الناشــط شــيركو عبــدو هــذا 
ــن  ــاة اللاجئي ــه، وأن حي ــغ في ــه »مبال ــح بأن التصري
ــون  ــة العمــال يعمل ــر مســتقرة، خاصــة أن غالبي غي
بشــكل مؤقــت ولا يمتلكــون تصاريــح عمــل نظاميــة، 

ــتغلال«. ــة للاس ــم عرض ــا يجعله م

يتخوف الأطفال والأهالي 
في منطقة إقليم 

كردستان من أن يطال 
تخفيض الدعم قطاع 

التعليم، في ظل القرارات 
المتسارعة وغير المتوقعة 

التي صدرت عن الأمم 
المتحدة مؤخراً

فــي ســياق آخــر، يتخــوف كل مــن الأطفــال والأهالــي 
التعليــم،  قطــاع  الدعــم  تخفيــض  يطــال  أن  مــن 
فــي ظــل القــرارات المتســارعة وغيــر المتوقعــة 
التــي صــدرت عــن الأمــم المتحــدة مؤخــراً. ويضــم 

منظمــة  افتتحتهــا  مدرســة   16 كردســتان  إقليــم 
أربيــل  فــي  و4  دهــوك  فــي  يونيســف،11منها 
المنظمــة  تدعــم  كمــا  الســليمانية.  فــي  وواحــدة 
الأطفــال فــي المــدارس الناطقــة بالعربيــة بمبالــغ 

مدرســية. وتجهيــزات  صغيــرة  ماليــة 

تقــول نســرين )10 أعــوام(: »ذهبــت فــي العــام 
الماضــي إلــى المدرســة، وحصلــت علــى امتيــاز 
ــد أن  ــي. لا أري ــام الدراس ــة الع ــي نهاي ــداً ف ــد ج جي
ننتقــل لمــكان آخــر لا توجــد فيــه مدرســة، البقــاء فــي 

ــل«. ــعرني بالمل ــت يش البي

أمــا حيــاة، وهــي معلمــة فــي مدرســة بمخيــم بمدينــة 
يخبــأ  مــاذا  نعــرف  ولا  »نعمــل  تقــول:  دهــوك، 
ــهرين  ــا ش ــر رواتبن ــا تتأخ ــراً م ــا. كثي ــتقبل لن المس
أوثلاثــة، رغــم كل هــذه الظــروف الصعبــة علينــا 
الاســتمرار مــن أجــل هــؤلاء الأطفــال، يجــب أن 
ــد اللاجــئ  ــوى بي ــو الســلاح الأق ــم، فه ــم للعل ندفعه

الســوري«.

إلــى ذلــك، يعانــي الســوريون مــن صعوبــات كبيــرة 
ــن  ــع الكثيري ــا يدف ــتان، م ــم كردس ــوذ لإقلي ــي النف ف
لدفــع مبالــغ كبيــرة تبــدأ مــن مئتــي دولار للشــخص 
ــزوح،  ــة الن ــي رحل ــى ف ــال: »حت ــول كم الواحــد. يق

ــع الرشــاوى«. ســتضطر لدف

ويذكــر أن الامــم المتحــدة قــد أعلنــت في وقت ســابق 
عــن دخــول حوالــي 18726 ســورياً لكردســتان 
خــلال الربــع الأول مــن العــام 2015، ليفــوق عــدد 

الســوريين فيــه اليــوم ربــع مليــون لاجــئ.

لاجئ سوري في العراق: تقليص المساعدات لا يحدث فرقاً

لاشيء يعوض عن قسوة الحياة

الحر في العراء لا يحتمل

حنين عتيق

هــا أنــا ذا أطبــق خلفــي البــاب، وأمضــي تاركــة عمــرا كامــلا مشــنوقا 
فــي كل زاويــة، ومعلقــا علــى كل صــورة معلقــة علــى جــدار، هــا أنــا ذا 
أقفــل كل أبــواب بيتــي، وأضــع المفاتيــح فــي صــدري كــي أقنــع الزمــن 
ــا  ــاج أهله ــال تحت ــوت كالأطف ــه، فالبي ــودة إلي ــي الع ــر ف ــن أتأخ ــي ل أن

كثيــرا وتبــرد حيــن يرحلــون.
ــة  ــي زوج ــت أن ــن أوراق تثب ــتطعت م ــا اس ــت م ــف لملم ــرف كي لا أع
لذلــك الرجــل الــذي تركتــه هنــاك فــي أحــد الأقبيــة تحــت الأرض، 
والحيــاة تمــوت الآن بجانبــه تحــت التعذيــب، وأنــي أم لهــؤلاء الأطفــال 
الذيــن يرحلــون معــي الآن، يرحلــون ولا يســتطيعون أن يفهمــوا، فقــط 
يكبــرون دون أن يمــروا مــرة ثانيــة بالطفولــة. صــوت زوجــي لــم يــزل 
نابضــا فــي داخلــي؛ صوتــه حيــن داهــم رجــال الأمــن منزلنــا عنــد الفجــر 
ليدخلــوه عنــوة كزوبعــة مــن رمــل تدخــل العيــون، داســوا علــى كل مــا 
فــي طريقهــم حتــى أطفالــي النائميــن علــى الأرض لــم يســلموا منهــم، 
اقتــادوه وأخــذوا يضربونــه أمــام صــراخ الأطفــال وذعرهــم، لــم يســلم 
ــن الضــرب  ــي م ــن روح ــة م ــلم قطع ــم تس ــا ل ــده، مثلم ــن جس ــبر م ش
شــتائمهم  وارتطــام  فيــه،  عصيهــم  ارتطــام  صــوت  كان  والوجــع. 
ــم تنفــع  بجــدران الغرفــة يختلــط بأنينــه وبصراخــي وتوســلاتي التــي ل
ســوى أنــي أخــذت نصيبــي مــن عصــا أحدهــم، وليكمــل الآخــر مهرجانــه 

فــي جســد ابنــي الأكبــر.
أخــذوا زوجــي ومضــوا، كانــت روحــي الممزقــة تصــرخ وراءهــم بــلا 
صــوت، أحسســت حينهــا أن زلــزالا هــدم حجــارة عمــري فــوق رأســي. 
أمــا اليــوم، فرحيلــي هــذا هــو زلــزال جديــد بمقيــاس أعلــى، يكمــل علــى 
مــا بقــي منــي واقفــا. »خــذي الأولاد واهربــي« كان هــذا آخــر ما ســمعته 
ــر مــن ســتة أشــهر، لكنــي كنــت أرفــض مجــرد الفكــرة،  ــذ أكث ــه من من
ــاحات لا  ــي الس ــوت الآلاف ف ــا، وأن ص ــيعود قريب ــه س ــق أن ــت أث وكن
ــا، وكل  ــي وزرعته ــت أرض ــر. فلح ــماء وننتص ــل آذان الس ــد أن يص ب
مــن حولــي فــي القريــة يقولــون لــي: »مجنونــة أنــت يــا امــرأة، لمــن 
لكنهــا أرضــي، وفيهــا وضعتنــي أمــي وســط تهليــل  تزرعيــن؟«، 
النســوة. كبــرت مــع طفولتــي، وكل حجــر فيهــا يعرفنــي، كل وجــه هــو 
وطنــي. لــو كان للطريــق التــي أســير عليهــا الآن فمــا لــروت أســراري 
فيهــا؛ التقيــت أول مــرة بزوجــي الــذي عشــقت، ولــم يــزل الهــواء يــردد 
أهازيــج عرســنا. أمــا ذاك البيــت الــذي غــاب عــن نظــري الآن، والــذي 
عمرتــه بالحــب والدعــاء والأحــلام، فقــد كان جنتــي علــى الأرض. كنــت 
كلمــا أزهــرت وردة فــي الحديقــة الصغيــرة قــرب بابــي أزهــرت روحــي 
مــن جديــد، وكلمــا لــوح عنقــود عنــب فــي عريشــة الــدار تلــون عمــري، 
كيــف يمكــن أن أكمــل حياتــي بدونــه، لا أصــدق أنــي أرحــل لــولا تلــك 
ــا أجســاد  ــى ركام معجــون ببقاي ــزل أخــي إل ــت من ــي حول ــرات الت الطائ

أولاده، لــولا تلــك الطائــرات الوحــوش لمــا رحلــت.
أمضــي ولا أعــرف إلــى أيــن، ولا أعــرف كيــف يمكــن أن أحمــل معــي 
ــة،  ــك الغرف ــدران تل ــى ج ــت عل ــي علق ــر الت ــي البك ــة لطفل أول صرخ
ــوينا الآن،  ــي تش ــت صديقت ــي كان ــة الت ــمس الوقح ــذه الش ــي وه أمض
أحمــل ابنتــي التــي بــدأت تصــرخ، أمســك بيــد ابنــي الأصغــر، وأطلــب 
مــن ولــدي الثالــث التمســك بثوبــي. الطريــق بــدأت تصبــح وعــرة، 
ــى أول أراضــي الأردن  ــر إل ــد كــي نعب ــل البعي ــذاك الت ــد أن نمــر ب ولا ب
دون أن يمســك بنــا نظامنــا هــذا بمخالبــه الطويلــة. أمضــي وأتحســس 
ــي  ــة ويأت ــابيع قليل ــا. أس ــود قريب ــد أن أع ــدري، لا ب ــي ص ــح ف المفاتي
وقــت الحصــاد، يجــب أن أحصــد، فــالأرض تغضــب إن لــم نلبــي نداءهــا. 
يصــرخ ابنــي أنــه جائــع، وهــو يحــب المكــدوس، يجــب أن أعــود قريبــا، 
فالمكــدوس يحتــاج دائمــا أن نضيــف لــه الزيــت. »يمــا عطشــان« 
يصــرخ ابنــي الأكبــر، يجــب ألا أتأخــر، لــن تصمــد الــورود كثيــرا بــلا 
مــاء. الشــمس تــزداد وقاحــة والقريــة صــارت الآن بعيــدة، ابنــي يريــد 
شــايا، زوجــي أيضــا كان يحــب الشــاي مــع النعنــاع. يجــب ألا أتأخــر، 
يجــب أن أكــون فــي البيــت حيــن يعــود فهــو لا يحــب أبــدا أن يأتــي ولا 
يجدنــي. »أســرعي يــا امــرأة« ينــده علــيّ الرجــل المســلح الــذي يحمــي 
طريقنــا. نصــل النقطــة الحدوديــة، لكــن قلبــي يصبــح ثقيــلا وكأنــي لــم 
أعــد أســتطيع حملــه فــي جســدي، ابنتــي تريــد دميتهــا وابنــي المتفــوق 
يريــد أن يكمــل وظيفتــه، وأنــا يجــب أن أعــود بســرعة، يجــب ألا أتأخــر.

يجب أن لا أتأخر
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ــواطئ  ــى ش ــوت إل ــن الم ــن م ــوريين الهاربي ــال الس ــا رح ــت فيه ــي حط ــات الت ــت المحط اختلف
النجــاة خــارج البــلاد الموجوعــة، ففتحــت بعضهــا أبوابهــا للقادميــن، فيمــا أغلقتهــا 
محطــات أخــرى. لكــن الســوريين أينمــا حلــوا يحاربــون اليــأس بالعمــل، ويواجهــون المــوت بالحيــاة.

يحظــى 4.2 مليــون لاجئ ســوري مســجّل في الدول المحاذية لســورية، بحســب المفوضية الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون اللاجئين، بتــرف الاهتمام الإعلامــي العالمي 
بأوضاعهــم المأســاوية، فــي حيــن تغيــب عــن 12 مليــون نــازح تقريبــاً فــي الداخــل الســوري أي دراســات أو تقاريــر ترصــد معاناتهــم، ممــا يحرمهــم حتــى مــن التعاطــف

سارة عبد الحي

ــة،  ــدام الشــروط الصحي ــن المــوت مرضــاً، بســبب انع م
مآســي  مــن  بينهمــا  ومــا  البــرد،  مــن  المــوت  إلــى 
والاقتصــادي  السياســي  والاســتغلال  والعــوز  الجــوع 
ــش  ــش، يعي ــدي والتهمي ــي والجس ــي والنفس والاجتماع
ــة  ــاً فــي ظــروف حياتي ــازح داخلي المواطــن الســوري الن
ــي  ــك الت ــن تل ــوئها ع ــي س ــلّ ف ــانية لا تق ــروط إنس وش

يعيشــها اللاجــئ إلــى المناطــق المجــاورة.

كان للمنطقــة الجنوبيــة )محافظــة الســويداء ومدينــة 
جرمانــا فــي ريــف دمشــق( حصــة كبيــرة مــن هــذا الواقــع 
المؤلــم. ففــي جرمانــا، وبعــد تحــول "فرحــان الشــعلان" 
مــن رئيــس المقــر الأمنــي فــي المدينــة إلــى مديــر مركــز 
بطريقــة لا  المركــز  هــذا  بــإدارة  قــام  فيهــا،  الإيــواء 
تختلــف عــن طريقــة إدارتــه للمقــر الأمنــي، حيــث يعاقــب 
المخطــئ مــن نزلائــه بالضــرب والدعــس، ليصبــح الشــتم 
والسُــباب أخــف العقوبــات، ناهيــك عــن نعتهــم بالحــوش 

ــن. ووصفهــم بالإرهابيي

ــا، عــدد كبيــر  يتشــارك الســكنَ فــي مركــز لجــوء جرمان
ــة واحــدة لا  ــي غرف ــلاً ف ــث تجــد مث مــن الأشــخاص، حي
تزيــد مســاحتها عــن 4 أمتــار مربعــة، أكثــر مــن 12 
فــردا، مــا ســاهم فــي انتشــار العديــد مــن الأمــراض 
المعديــة بينهــم، مثــل الأمــراض الجلديــة والتنفســية.

إن الغياب الكامل لدور 
الدولة والنظام في مركز 

الإيواء، دفع ناشطي مدينة 
جرمانا، والمعنيين من 

شبابها ولجنة الإغاثة فيها، 
إلى سحب مخلفات الصرف 

الصحي المتراكمة في دورات 
المياه، وشراء الماء الصالح 

للاستخدام على نفقتهم 
الخاصة.

كمــا ســاهم التلــوث البيئــي الناتــج عــن قلــة الميــاه 
وانقطاعهــا لفتــرات طويلــة فــي انتشــار حــالات الجــرب 

والقمــل بيــن الأطفــال علــى وجــه الخصــوص. أمــا 
ــواء  ــز الإي ــن مرك ــوع ع ــو مقط ــي فه ــار الكهربائ التي
منــذ 7 أشــهر، وقــد ناشــد أعضــاء لجنــة الإغاثــة فــي 
مدينــة جرمانــا والكثيــر مــن شــخصياتها ووجوههــا 
الاجتماعيــة، كرئيــس بلديــة المدينــة، قســم طــوارئ 
المشــكلة،  لهــذه  حــل  إيجــاد  لمحاولــة  الكهربــاء 
ووصلــت الشــكاوى إلــى محافــظ ريــف دمشــق ولكــن... 

دون جــدوى.

إن الغيــاب الكامــل لــدور الدولــة والنظــام فــي مركــز 
الإيــواء، باســتثناء اقتحــام المركــز عــدة مــرات مــن 
قبــل فــروع الأمــن واعتقــال بعــض النســاء والرجــال 
فيــه بحجــة تعاملهــم مــع الإرهابييــن، وباســتثناء دور 
ــا والتقاطهــا صــوراً مفبركــة توحــي للمشــاهد  قنــاة الدني
بتعــاون الدولــة مــع المنظمــات الأهليــة لاحتــواء أزمــات 
ــا،  ــة جرمان ــطي مدين ــع ناش ــاعدتهم، دف ــن ومس اللاجئي
إلــى  والمعنييــن مــن شــبابها ولجنــة الإغاثــة فيهــا، 
ســحب مخلفــات الصــرف الصحــي المتراكمــة فــي دورات 
الميــاه، وشــراء المــاء الصالــح للاســتخدام علــى نفقتهــم 
الخاصــة. حيــث تلعــب اللجنــة الإغاثــة فــي جرمانــا دورا 
إيجابيــا، وهــي تســتمر بالعمــل المجانــي التطوعــي منــذ 
ثــلاث ســنوات وحتــى الانّ، وتقــدم مــا تســتطيع مــن 
المســاعدات والخدمــات للاجئــي مركــز الإيــواء، ولعمــوم 
اللاجئيــن فــي مدينــة جرمانــا ككل، بحســب مــا أفــاد 

ناشــطون.

يعانــي النازحــون إلــى محافظــة الســويداء، خصوصــاً 
المقيميــن منهــم فــي مراكــز اللجــوء الخاضعــة مباشــرة 
المعيشــية والشــروط  النظــام، مــن الظــروف  لســلطة 
الإنســانية الســيئة. وقــد تعــرض مؤخــرا "مركــز اللجــوء 
ــى  ــة رســاس، إل ــع بقري المؤقــت" داخــل معســكر الطلائ
نشــوب حريــق أتــت نيرانــه علــى خمــس كرفانــات كانــت 
ــو  ــا ه ــة. وكم ــن 15 أســرة نازح ــر م ــا أكث ــتفيد منه تس
متوقــع، كان حضــور الدولــة صوريــا فقــط، حيــث خــرج 
–التــي  بتوصياتــه  الإعــلام  علــى  الســويداء  محافــظ 
لــم ينَّفــذ منهــا شــيء-للقائمين علــى المركــز بتوفيــر 
المســتلزمات الأساســية للمتضرريــن وتأميــن متطلباتهم، 
وتخصيــص مبلــغ مالــي لــكل أســرة حســب عــدد أفرادهــا 
ــادة إصــدار أوراق  ــخصية، وإع ــا الش ــن احتياجاته لتأمي
ثبوتيــة بــدل التالفــة بفعــل الحريــق. كمــا تــم تكليــف أميــن 
ــع  ــيق م ــوع بالتنس ــة الموض ــة بمتابع ــة الإغاث ــر لجن س
مديريــة الشــؤون الاجتماعيــة والشــؤون المدنيــة وقيــادة 

ــة. ــرطة بالمحافظ الش

استقبلت السويداء منذ 
منتصف الـ 2011 إلى الآن، 

أكثر من 200 ألف لاجئ، حيث 
قصدها النازحون من عموم 

المناطق والمحافظات 
السورية المشتعلة، خصوصاً 

درعا وحمص وريف دمشق.

تنطبــق علــى محافظــة الســويداء الحالــة العامــة ذاتهــا في 
موضــوع اللجــوء الداخلــي، فقــد اســتقبلت منــذ منتصــف 
الـــ 2011 إلــى الآن أكثــر مــن 200 ألــف لاجئ، وغصت 
بالنازحيــن مــن عمــوم المناطــق والمحافظــات الســورية 

المشــتعلة، خصوصــاً درعــا وحمــص وريــف دمشــق. 
وقــد تــوزع اللاجئــون إلــى المحافظــة بيــن المرافــق 
ــم  ــز الص ــل مرك ــم، مث ــزءا منه ــي آوت ج ــة الت الحكومي
والبكــم بدايــة ومعســكر طلائــع البعــث فــي قريــة رســاس، 

ــا. وغيره

الســورية  للأســر  واللجــوء  الإيــواء  مراكــز  تعــددت 
النازحــة قســرياً مــن المناطــق المشــتعلة، إلــى المحافظات 
أو المناطــق الهادئــة داخــل الأراضــي الســورية، وقــد 
قــدّرت الشــبكة الســورية لحقــوق الانســان عددهــم بـــ 12 
ــرأى  ــت م ــز تح ــذه المراك ــع ه ــاً. تق ــازح تقريب ــون ن ملي
ونظــر وســطوة النظــام، حيــث مــازال مســيطرا علــى تلــك 
المناطــق، دون ان يلتفــت إليهــم أحــد، بينمــا تتابع وســائل 
الإنســانية،  والمؤسّســات  الدوليــة  والهيئــات  الإعــلام 
علــى مختلــف أشــكالها وتبعياتهــا وانتماءاتهــا، موضــوع 

اللاجئيــن الســوريين خــارج الأراضــي الســورية، والذيــن 
الإحصــاءات وبحســب  أحــدث  وفــق  أعدادهــم،  تقــدر 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، بـ 
4.2 مليــون لاجــئ مســجّل فــي الــدول المحاذيــة لســورية 
فقــط. وتلقــي هــذه المنظمــات الضــوء علــى ظروفهــم 
المعيشــية وأوضاعهــم الإنســانية الصعبــة. وعلــى الرغــم 
مــن النتائــج غيــر المرضيــة وربمــا الفاشــلة، لتدخّــل تلــك 
المنظمــات، إلا أنهــا تقــوم بمحــاولات مســتمرة لتحســين 

تلــك الشــروط.

إن الاســتغلال السياســي والاجتماعــي لحالــة اللجــوء 
الداخلــي فــي ســوريا تبقــي اللاجــئ الســوري تحــت وطــأة 
مــا يعانيــه مثيلــه مــن اللاجــئ الخارجــي، بالإضافــة إلــى 
التقصيــر الإعلامــي فــي طــرح واقعــه وظروفــه الســيئة 

للغايــة.

حنين عتيق

حــلا، شــابة فــي العشــرينيات مــن عمرهــا تتخلــى عــن حلــم 
دراســة الفنــون الجميلــة، إذ لــم يعــد للســوري الحــق بتــرف 
تحقيــق الأحــلام البســيطة، وتنشــئ فــي إســبانيا مشــروعا 

صغيــرا ينقــذ عائلتهــا مــن الجــوع.   

هــي ابنــة عائلــة ســورية فلســطينية، نــال الأجــداد فيهــا 
نصيبهــم الكبيــر مــن وجــع النــزوح فــي التغريبــة الفلســطينية، 
ــة الســورية  ــي التغريب ــذا الوجــع ليعيشــوه ف وورث الأولاد ه

ــرى.  الكب

يســكنون مخيــم  المهنــدس علــي دوديــة وعائلتــه  كان 
للتصميــم  مكتبــا  الأب  يملــك  حيــث  بدمشــق،  فلســطين 
الهندســي، وتعمــل زوجتــه لبابــة، خريجــة قســم الكيميــاء، 
ــرات الجامعــة. لكنهــم، كآلاف الأســر الســورية،  فــي مختب
ــون كان  ــام مجن ــا نظ ــي صنعه ــرب الت ــذه الح ــردتهم ه ش

ــى.  ــي يبق ــيء ك ــل كل ش ــه أن يقت علي

المجموعــات  عليــه  وأدخــل  المخيــم  النظــام  ضــرب 
الإســلامية، حتــى صــارت الحيــاة فيــه أضيــق مــن أن 
تعــاش. ضــاع البيــت وضــاع المكتــب، وكان لا بــد مــن 
ــات، والســفر  ــى مــن ذكري ــا تبق ــرك كل شــيء، وحــزم م ت

مــكان ممكــن.  لأي 

كانــت إســبانيا نصيــب هــذه العائلــة، التــي جاءتهــا وكلهــا 
أمــل أن تجــد فيهــا حيــاة جديــدة بعــد رحلــة اللجــوء الطويلة 
والمضنيــة. يقــول أبــو فريــد: "لقــد أتينــا ولــم نكــن نعــرف 
ــا،  ــرب بأرواحن ــد اله ــط نري ــا فق ــد، كن ــن البل أي شــيء ع

وكنــا ككل الســوريين، نحلــم بالحيــاة الكريمــة".

لم تكن العائلة تعرف ما الذي 
ينتظرها في إسبانيا، لكنه 

كان لا بد من الهرب من الموت 
الرابض في كل زاوية في 

مخيم فلسطين، وفي كل 
المناطق الثائرة في سوريا

ــه كان لا  ــا، لكن ــذي ينتظره ــا ال ــرف م ــة تع ــن العائل ــم تك ل
ــة فــي  ــد مــن الهــرب مــن المــوت الرابــض فــي كل زاوي ب
مخيــم فلســطين، وكان حلــم أوروبــا كبيــرا وجميــلا، كحالــه 
فــي أعيــن معظــم الســوريين؛ حلــم كبيــر مــن دون أيــة 

ــابات.   حس
ــم  ــث ت ــوء حي ــت اللج ــبانيا وطلب ــى إس ــة إل ــت العائل وصل
تحويلهــا إلــى ســنتر أو مركــز للاجئيــن، لتعيــش فيــه 
لمــدة عشــرة أشــهر، ثــم لتتركــه مراهنــة علــى الشــهادات 
ــول  ــن الأســرة. تق ــراد م ــة أف ــا ثلاث ــي يحمله ــة الت الجامعي

ــا  ــلا علمي ــك تحصي ــا نمل ــد أنن ــت أعتق ــة: "كن الســيدة لباب
ــع أن  ــن أتوق ــم أك ــل، ول ــى الأق ــن عل ــش مكرمي ــا لنعي كافي
ــا أنفســنا  ــة. فجــأة وجدن ــا بهــذه الصعوب ــاة هن ــون الحي تك
ــة ولجــوء وذل  ــا؛ غرب ــب منه ــا أصع ــر علين ــم يم ــة ل بحال
ــن  ــنة م ــن س ــة ثلاثي ــاه طيل ــا رتبن ــا وكل م ــارة لبيتن وخس

ــب".  التع
هكــذا مشــت الحيــاة بأقدامهــا الموحلــة علــى أحلامهــم 

وكان لا بــد مــن مواجهــة هــذا الوحــل.
تقــول حــلا، الابنــة الوســطى للعائلــة: "هــذا النظــام المجــرم 
الــذي  أبــي،  الحبيــب ومكتــب  بيتنــا  أفقدنــا كل شــيء؛ 
ــا  ــرنا حياتن ــا خس ــه. كم ــم أن يملك ــي حل ــره ف ــى عم أمض
هنــاك فــي دمشــق، المدينــة الأغلــى والأجمــل مــن كل بقــاع 
الأرض، خســرت جامعتــي وحلمــي بــأن أتخــرج مــن كليــة 
ــة. والآن، أدركــت أن أهلــي بوضــع صعــب  الفنــون الجميل
جــدا، وأنــه لــم يعــد هنــاك وقــت أفكــر فيــه بدراســة الفنــون. 
أجيــد الإســبانية وأتكلمهــا بطلاقــة، حركتــي وتنقلــي أســهل 
مــن والــدي، فــكان لا بــد مــن قــرار المحاولــة بإنشــاء عمــل 

يحافــظ علــى الحــد الأدنــى مــن الحيــاة". 

حلا: "إن عزاءنا الوحيد أننا ننقل 
بعضا من ثقافةٍ سورية عمرها 

آلاف السنين إلى الإنسان 
الإسباني"

فــي  صغيــر  مطعــم  افتتــاح  قــرار  "جــاء  حــلا:  تابــع 
ــة. اســتدنا  ــول الممكن ــد كأفضــل الحل ــي مدري ــدس ف الكوبن
مبلغــا مــن المــال وبــدأت بتجهيــز الأوراق المتعبــة جــدا فــي 
هــذا البلــد الغريــب. وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن العــذاب اليومي، 
تــم افتتــاح المطعــم، وقــد كنــا جميعــا مصريــن على تســميته 
باســم "مطعــم دمشــق"، وعلــى أن تكــون الروح الدمشــقية 

حاضــرة فيــه فــي كل لحظــة. 
ــا بأبســط التكاليــف، أن نجهــز فيــه ديكــورا دمشــقيا  حاولن
وفلســطينيا بمشــاركة للخــط العربــي، وســنحاول دائمــا أن 

نقــدم فيــه طعــم دمشــق طازجــا وشــهيا. 
ــة ســورية  ــن ثقاف ــل بعضــا م ــا ننق ــد أنن ــا الوحي إن عزاءن

ــباني.  ــان الإس ــى الإنس ــنين إل ــا آلاف الس عمره
تقــوم أمــي، وهــي خريجــة الكيميــاء، بإعــداد الطعــام اللذيــذ 
ذي الجــودة العاليــة، وأنــا أســتقبل الزبائــن وأخبرهــم عــن 
ــون،  ــا يطبل ــم م ــر له ــم وأحض ــم براحته ــا، وأهت مأكولاتن
ويقــوم والــدي، مهنــدس الديكــور، بالإشــراف العــام علــى 

المطعــم.

لقــد أصبــح هــذا المطعــم الآن بيتنــا ووطننــا الــذي فقدنــاه، 
ــا  ــوم، لكنن ــر مــن اثنتــي عشــرة ســاعة بالي ــه أكث نعمــل في
ســعداء فعــلا بمــا أنجزنــا فــي بلــد غريــب لا يقــدم للســوري 
القــادم إليــه هاربــا مــن الرصاصــة أي مســاعدات، ويتركــه 

عرضــة للتشــرد والضيــاع مــن جديــد". 
نعــم هــذا هــو حــال الدمشــقي فــي إســبانيا، الدمشــقي الــذي 
حولــه نظــام الأســد، والعالــم النــذل، وهــذه البلــد المنهكــة، 

إلــى لاجــئ بــدون أي حقــوق.  

تعريف المرض:
آســيا  فــي  كثيــرا  ينتشــر  معــدٍ  مــرض  هــو 
يصيــب  القــدم.  منــذ  ومعــروف  وأفريقيــا، 
ــار،  ــد الكب ــر عن ــه يكث ــار، ولكن ــف الأعم مختل
ــوث  ــاء المل ــام أو الم ــاول الطع ــن تن ــج م وينت
ببــول أو بــراز الإنســان المصــاب. بعــد دخولــه 
إلــى  تصــل  الفــم،  طريــق  عــن  الجرثومــة 
الأمعــاء، ثــم بعدهــا تتوضــع فــي الكبــد والعظــام 

والطحــال.  والدمــاغ 

أسباب المرض:
جرثومــة خاصــة تســمى جرثومة الســالمونيللا، 
المعويــة،  الســالمونيللا  نوعــان:  ولهــا 
وســالمونيللا بونجــوري، نســبة إلــى مدينــة 

بونجــور فــي تشــاد.
تنتقــل هــذه الجرثومــة مــن الإنســان المصــاب، 
أو الشــخص الــذي يحمــل الإصابــة مــع أنــه 

ــق:  ــك عــن طري ــر مصــاب، وذل غي
ــاول الخضــار والفواكــه غيــر المغســولة  1- تن

جيــدا. 
2- تناول الماء الملوث. 

عــن طريــق  وذلــك  المباشــرة،  العــدوى   -3
انتقــال الجرثومــة مــن اليــد إلــى الفــم عنــد 
اليــد  ملــوث وعــدم غســل  لمــس مرحــاض 

جيــدا. 

أعراض المرض:
الفتــرة  وهــي  المــرض،  حضانــة  تســتمر   
مــا بيــن حــدوث العــدوى حتــى بــدء ظهــور 
الأعــراض، مــن ســبعة إلــى أربعــة عشــر يوما، 
وتبــدأ بعدهــا الأعــراض بالظهــور تدريجيــا، 

والتــي تشــمل:
1- الحمــى الشــديدة والمســتمرة لفتــرة طويلــة، 

تتــراوح مــن ســبعة إلــى عشــرة أيــام. 
2- الإحساس بالغثيان وحالات الإقياء.

3- فقدان الشهية.
4- صداع.

5- خمول عام.
6- آلام شديدة في المعدة والأمعاء.

7- تنــاوب الإســهال مــع الإمســاك، مــع ظهــور 
دم فــي البــراز.

8- تورم في الغدد اللمفاوية.
9- ظهــور بقــع ورديــة علــى الصــدر، بعــد 
ــي  ــرارة، وتختف ــن الح ــام م ــة أي ــي خمس حوال

تدريجيــا.

تشخيص المرض: 
- عــن طريــق أخــذ القصــة الســريرية للمريض، 
عليــه  ظهــرت  التــي  الأعــراض  خــلال  مــن 
وتاريــخ بــدء ظهورهــا، وخاصــة فــي الأماكــن 

ــا هــذا المــرض. المنتشــر فيه

- طلــب تحليــل دم، وهــو تحليــل خــاص يســمى 

تفاعــل أو اختبــار فيــدال، وهــو اختبــار يكشــف 
عــن وجــود أجســام مضــادة فــي دم المصــاب. 

المســببة  للجرثومــة  زرع  عمليــة  إجــراء   -
فــي  دم  عينــة  أخــذ  طريــق  عــن  للمــرض 
ــراز  ــة ب ــرض، أو عين ــن الم الأســبوع الأول م

الثانــي. الأســبوع  فــي 

- الطريقــة الأفضــل للتأكــد هــي أخــذ عينــة مــن 
نخــاع العظــام، لأنهــا تظهــر البكتريــا بشــكل 
دقيــق جــدا حتــى لــو كان المريــض يتنــاول 

المضــادات الحيويــة.

علاج المرض: 
مــن   %15 حوالــي  المــرض  هــذا  يقتــل 
العــلاج  لهــم  يقــدم  لــم  إذا  بــه  المصابيــن 
المناســب. ويكــون العــلاج بأنــواع خاصــة مــن 
ــللين  ــا الأموكسيس ــة، أهمه ــادات الحيوي المض
ــتخدم  ــي، يس ــت الحال ــي الوق ــيللين. ف والأمبس
يعطــى  وهــو  السيفرياتكســون،  يدعــى  دواء 
بــد  ولا  العضــل.  فــي  أو  الوريــد  فــي  حقنــا 
للمريــض مــن إتمــام فتــرة العــلاج كاملــة، حتــى 
لــو شــعر بالتحســن، ومــن ثــم إعــادة التحليــل.

الوقاية من المرض: 
بمــا أن العــدوى لا تتــم إلا عــن طريــق الطعام أو 
الشــراب الملــوث ببــول المريــض المصــاب أو 
الإنســان حامــل المــرض، فــإن اتبــاع الخطــوات 
التاليــة يقلــل كثيــرا مــن حجــم انتشــار الإصابــة:
- اتبــاع العــادات الصحيــة، مثــل غســل الأيــدي 

قبــل كل طعــام وبعــد أي اســتعمال للحمــام.
- القيــام بعمليــة تنظيــف الحمــام بشــكل يومــي، 

وكذلــك مســكات الأبــواب وحنفيــات المغاســل.
ــر  ــاب بتحضي ــدم الســماح للشــخص المص - ع

ــام. الطع
ــه  ــاب بأدوات ــخص المص ــاركة الش ــدم مش - ع
الشــخصية، مثــل أدوات الطعــام والمنشــفة ومــا 

إلــى ذلــك.
ــوق  ــر موث ــام غي ــاء أو الطع ــاول الم - عــدم تن
ــي ينتشــر  ــن الت ــي الأماك المصــدر، وخاصــة ف

ــا المــرض. فيه
ــة،  ــى التيفي ــات الخاصــة بالحم ــاول اللقاح - تن
والتــي قــد تحمــي بنســبة ســبعين بالمائــة مــن 

ــة.  ــرض للإصاب ــال التع احتم

الحمى التيفية أو التيفوئيد

اللاجئ السوري في الداخل تحت وطأة الاستغلال.. بعيدا عن صوت الإعلام

ٌموت في سوريا وتحدٍ في إسبانيا 

مركز معسكر الطلائع لإيواء النازحين )خاص - صدى الشام(

»مطعم دمشق« روح دمشقية في الأندلس 
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لارسال مقالاتكم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشكاويكم : 

إصدارات ثورية

أظــن أن هنالــك الكثيــر مــن المناطــق التــي يمكــن 
أن تتصــدر صفحاتكــم غيــر الرقــة، لا تكونــوا 
جــزءاً مــن هــذه الحملــة الإعلاميــة الشــعواء 
ــم  ــمعة تنظي ــويه س ــرب لتش ــن الغ ــة م المدعوم
ــم. ــوا عنه ــر لتكتب ــون كث ــك مجرم ــة، هنال الدول

MOTHANA AL-MOHAMMED

سورية مزرعة الأسد

ــد الله الدهامشــة.  ــور عب ــف الدكت ــن تألي ــاب م كت
الثــورة  خــلال  الأولــى  طبعتــه  صــدرت  وقــد 
هــذا  يتنــاول   .2011 العــام  فــي  الســورية 
ــوريا  ــم س ــي حك ــد ف ــة الأس ــخ عائل ــاب تاري الكت
ــأن  ــك بإيمــان الكاتــب ب لمــدة أربعيــن عامــا، وذل
التاريــخ الحقيقــي لهــذه المرحلــة لــم يكتــب بســبب 
ــارة  ــاب عب الخــوف مــن بطــش هــذا النظــام. الكت
عــن فصليــن: تنــاول الأول تعاقــب الحكومــات 
الســورية عقــب الاســتقلال، بينمــا تنــاول الثانــي، 
وبالتفصيــل، مرحلــة اســتيلاء حافــظ الأســد علــى 
ــر  ــاب عــن دار النواعي ــد صــدر الكت الســلطة. وق

ــروت. ــي بي ف

مسألة أكراد سورية 
الواقع -التاريخ-الأسطورة

وهــو كتــاب صــادر عــن المركــز العربــي للأبحــاث 
مــن  عــدد  شــارك  وقــد  السياســية.  ودراســة 
أعضــاء فريــق البحــث فــي هــذا المركــز بانجــاز 
بــاروت  جمــال  محمــد  منهــم  الدراســة،  هــذه 
وحمــزة المصطفــى والدكتــور عزمــي بشــارة. 
وقــد أشــرف عليهــا الدكتــور عزمــي بشــارة. 
يتحــدث الكتــاب عــن تاريــخ الأكــراد فــي ســوريا، 
وعــن نشــوء مجتمــع محلــي كــردي فــي منطقــة 
الجزيــرة الســوري منــذ عــام 1925 فصاعــدا. ثــم 
يعــرض أحــوال الأكــراد فــي ســوريا اليــوم، مبينــا 
الحــركات السياســية التــي نشــأت فــي أوســاطهم، 
الثــورة  فــي  الحــركات  هــذه  مشــاركة  ومــدى 
ــي  ــظ عــن المشــاركة ف ــدار التحف الســورية، ومق

ــه. ــت نفس الوق

د.بشار أحمد 

»الوطــن ليــس لمــن يســكن فيــه، وليــس لمــن يحمــل جــواز ســفره أو 
جنســيته، الوطــن هــو لمــن يدافــع عنــه ويحميــه«، اعتــراف خطيــر أطلقــه 
ــة  ــة والمهني ــي المنظمــات النقابي ــر مــع ممثل ــه الأخي ــي لقائ بشــار الأســد ف
ــراء  ــة لإج ــة خبيث ــة لعب ــع وحقيق ــص واق ــورية، يلخّ ــرف الس ــي الغ وممثل
ــر  ــاً لمعايي ــي ســورية، وفق ــع الســكان ف ــة وإعــادة توزي ــرات ديمغرافي تغيي

ــة. ــة وطائفي إثني

اعتــراف يعيدنــا إلــى حقيقــة وأهــدف العديــد مــن الممارســات الحاقــدة التــي 
طبقهــا النظــام الســوري علــى الأرض منــذ انطــلاق الثــورة الســورية، والتــي 
ترافقــت مــع تشــريعات وقوانيــن عــززت هــذه القناعــة، فــي استنســاخ 
واضــح وجلــي لاســتراتيجية الكيــان الصهيونــي فــي الأراضــي الفلســطينية 
ــرى وأراضــي الفلســطينيين  ــى ق ــى الاســتيلاء عل ــوم عل ــي تق ــة، الت المحتل
ــى الأرض  ــع عل ــر واق ــرض أم ــل ف ــن أج ــود م ــتوطنين اليه ــا للمس ومنحه

ــه حقيقــة. والتعامــل معــه لاحقــاً علــى أنّ

فمنــذ انطــلاق الثــورة الســورية، لــم تكــن ممارســات النظــام الطائفــي بحــق 
الثــورة الســورية وشــعبها الثائــر مــن قبيــل معاقبــة ســكان المناطــق الثائــرة 
ــى إحــداث  ــر وأوســع تهــدف إل ــة أكب ــت ضمــن إطــار لعب ــل دخل فحســب، ب
تغييــرات ديمغرافيــة فــي ســورية تســهّل علــى الأســد وأعوانــه إقامــة دويلــة 

طائفيــة، فــي حــال فشــله فــي قمــع الثــورة الســورية.

هناك الكثير من الأدلة على سعي 
نظام الأسد لإحداث تغييرات في ملامح 

المجتمع السوري وطقوسه الدينية، 
وسعيه للتغيير الديموغرافي في سورية.

ــي ملامــح المجتمــع  ــرات ف ــى ســعي نظــام الأســد لإحــداث تغيي ــة عل الأدل
ــي ســورية  ــي ف ــر الديموغراف ــة وســعيه للتغيي الســوري وطقوســه الديني
كثيــرة، حيــث بــدأت هــذه المحــاولات تظهــر بشــكلٍ مبكــر مــن خــلال 
تهجيــر العديــد مــن ســكان المــدن والقــرى الســورية، حيــث نالــت محافظــة 
حمــص النصيــب الأكبــر مــن عمليــات التهجيــر، ولعــل المســاحة الجغرافيــة 
ــدة فيهــا  ــة عدي ــاء علوي ــرى وأحي الواســعة لمحافظــة حمــص، ووجــود ق
ــن  ــا ضم ــيعية، ووقوعه ــة الش ــة ذات الأغلبي ــدود اللبناني ــا للح ومتاخمته
مخطــط الدويلــة العلويــة التــي يعمــل النظــام علــى إنشــائها، قــد ســاهم فــي 
ــل لســكانها الســنة، فشــهدت هــذه  ــر والقت ــر مــن التهجي ــدر الكبي هــذا الق
المحافظــة لوحدهــا تهجيــر أكثــر مــن 70 بالمئــة مــن ســكانها الســنة،  إلــى 
ــدات والقــرى الســنية التــي  جانــب تدميــر قســم كبيــر منهــا، وخاصــةً البل
علــى تمــاس مباشــر مــع القــرى العلويــة. تعــززت هــذه الأدلــة مــن خــلال 
التدميــر الممنهــج لبعــض المــدن والبلدات الســورية الأخــرى، والذي تخطىّ 
بأضــراره وقســوته الدمــار الــذي خلفتــه الحــرب العالميــة الثانيــة، ترافــق 
ــن  ــرات الآلاف م ــا عش ــذي راح ضحيته ــازر ال ــات المج ــكاب مئ ــع ارت م
الســوريين فــي المناطــق الثائــرة والمناطــق المجــاورة لمناطــق العلوييــن، 
التريمســة،  الحولــة، ومجــزرة  ذلــك كمجــزرة  كثيــرة علــى  والأمثلــة 
ــة  ــاوي بالغوط ــع، ومجــزرة الكيم ــاس والبيضــا وراس النب ومجــزرة باني
ــا أن معظمهــا  ــة هــذه المجــازر رأين ــا النظــر فــي جغرافي ــخ... وإذا أمعن إل
ــا،  ــي يســعى النظــام لإقامته ــة الت ــة الطائفي ــا ضمــن حــدود الدويل ــع إم تق
أو علــى حدودهــا المباشــرة والقريبــة منهــا، وذلــك بهــدف إعطــاء عمــق 
داخلــي للدويلــة العلويـّـة المفترضــة علــى الســاحل الســوري، علــى اعتبــار 
أنّ الشــريط الســاحلي لوحــده لا يمتلــك مقومــات دويلــة، وليــس لديــه أي 

عمــق، وســيكون محاصــرا مــن الســنةّ.

اســتكملت هــذه الإجــراءات أيضــاً مــن خــلال إحــراق دوائــر الســجلات 
المدنيــة والعقاريــة فــي المــدن والبلــدات الثائــرة، ضمــن حملــة الأرض 
ــرك  ــا ت ــاب، م ــة الإره ــة محارب ــام الأســد بحج ــا نظ ــي اتبعه ــة الت المحروق
ــا  ــي، مم ــك قانون ــا مال ــة لســيطرته، دونم ــوت والأراضــي التابع معظــم البي
ســهّل علــى ميليشــياته فــرض ســيطرتها عليهــا. ترافــق ذلــك مــع تشــريعات 

ــة،  ــل الميليشــيات الطائفي ــن قب ــارات م ــك العق ــات شــراء وتمل تســهّل عملي
حيــث شــهدت مناطــق عديــدة مــن ســورية تملـّـك الإيرانييــن للعقــارات، وقــد 
ــة دمشــق، كالســيدة  ــى العاصم ــت إل ــم انتقل ــدأت مــن محافظــة حمــص، ث ب
زينــب وأحيــاء دمشــق القديمــة كشــارع الأميــن وحــي المهاجريــن، ومناطــق 
ــرة  ــك هــذه بوتي ــات الشــراء والتمل أخــرى فــي ســورية، حيــث تســير عملي
ســريعة ومنظمــة، توحــي بنيـّـة إيرانيـّـة – أســديةّ لتوطيــن أعــداد كبيــرة مــن 

الشــيعة فــي ســورية.

كمــا عمــل النظــام أيضــاً علــى تجنيــس أعــداد كبيــرة مــن الشــيعة اللبنانيين 
والعراقييــن والأفغــان بهــدف التلاعــب الديموغرافــي فــي المنطقــة، وبــدا 
ــار  ــث أث ــويداء، حي ــص والس ــي حم ــي محافظت ــاً ف ــب واضح ــذا التلاع ه
ــر مــن المخــاوف والهواجــس المرتبطــة بســيناريوهات  هــذا الأمــر الكثي
المرحلــة المقبلــة، خاصــة أنّ ذلــك جــاء مترافقــاً مــع قيــام النظــام بالتركيــز 
ــادة وتهجيــر ممنهجــة لبعــض المناطــق، والتــي ترافقــت  علــى عمليــة إب
مــع إحــراق العديــد مــن مراكــز تســجيل الملكيــات ومبانــي التســجيل 

ــاري. العق

إحراق دوائر السجلات المدنية والعقارية 
في المدن والبلدات الثائرة، ضمن حملة 

الأرض المحروقة التي اتبعها نظام 
الأسد بحجة محاربة الإرهاب، هو استكمال 

لخطة النظام في فرض أمر واقع جديد، 
يمنع المهجرين من العودة

ــور،  ــذه الأم ــهّل ه ــدة تس ــريعات جدي ــراءات بتش ــذه الإج ــع ه ــت جمي اقترن
كالتشــريع الــذي يلغــي تأشــيرات الدخــول بيــن ســورية والعــراق فــي ســبيل 
تســهيل مــرور المقاتليــن العراقييــن الشــيعة إلــى ســورية، والتشــريع الــذي 

ــلات  ــكانها لعائ ــن س ــة م ــازل الفارغ ــم المن ــق لتقدي ــر المناط ــو مخاتي يدع
المقاتليــن الذيــن يقاتلــون إلــى جانــب النظــام، والتشــريع القاضــي بإحــداث 
ــام  ــوّر الع ــن المص ــق ضم ــة دمش ــاق محافظ ــي نط ــن ف ــن تنظيميتي منطقتي
لمدينــة دمشــق، والــذي يهــدف بالأســاس إلــى معاقبــة ســكان تلــك المناطــق 

ــم. وهــدم بيوتهــم بحجــة التنظي

لعبة الأسد-إيران نسخة طبق الأصل 
عن اللعبة الصهيونية، التي بدأت منذ 

أكثر من مئة عام وما زالت مستمرة، 
وهي تتمحور حول محاولة تغيير الواقع 

الديمغرافي في المنطقة.

وعليــه، فقــد بــات واضحــاً أنّ الهــدف الأساســي مــن جميــع هــذه الإجــراءات 
ــرض أمــر  ــى ف ــي ســورية، والعمــل عل ــي ف ــع الديموغراف ــر الواق هــو تغيي
ــم أو  ــى وجوده ــدل عل ــل ي ــر أي دلي ــن، وتدمي ــودة المهجّري ــع ع ــع يمن واق
حقوقهــم فــي تلــك المــدن والقــرى، لتكــون لعبــة الأســد-إيران نســخة طبــق 
الأصــل عــن اللعبــة الصهيونيــة التــي بــدأت منــذ أكثــر مــن مئــة عــام ومــا 
ــي  ــن اليهــود مكانهــم، ف ــر الفلســطينيين وتوطي ــر تهجي ــت مســتمرة عب زال
محاولــة منــه لتغييــر الواقــع الديمغرافــي فــي المنطقــة، وهــو مــا يســعى لــه 
النظــام الســوري ومعــه النظــام الإيرانــي، عبــر محاولتهــم فــرض أمــر واقــع 
ــه حقيقــة فــي أي تطــورات مســتقبلية  علــى الأرض والتعامــل معــه علــى أنّ
قــد يتمخــض عنهــا، أي حلــول قــد تقــوم علــى أســاس طائفي–مذهبــي. الأمــر 
الــذي يتطلــب تظافــر كل الجهــود مــن جميــع الســوريين الشــرفاء وبــذل كل 
الطــرق لإفشــال هــذا الســيناريو الأســدي–الإيراني وهزيمتــه نهائيــاً لصالــح 
الإبقــاء علــى ســورية موحّــدة دون أن يكــون للمرتزقــة الغربــاء مــن قتلــة 
الشــعب الســوري أي دور أو ملكيــة فيهــا، فســورية للشــعب الســوري وليــس 

لمــن يقتــل أهلهــا ويشــرّد ســاكنيها.

الأسد ولعبة التغييرات الديمغرافية 

النظام سعى إلى إحداث تغييرات ديموغرافية منذ بداية الثورة  )الانترنت(

نبيل شبيب

ــا يســمونه  ــا عم ــة بحث ــف المســاعي الحالي هــل تختل
توجــد  وهــل  ســابقاتها؟  عــن  السياســي«  »الحــل 
ــاذا  ــى م ــا؟ وإل ــى تجديده ــت إل ــدة دفع ــات جدي معطي
تفضــي هــذه المــرة بعــد الخبــرة المعروفــة بمــا ســبق 
منهــا؟ لا توجــد أجوبــة جاهــزة علــى هــذه الأســئلة، 
ولكــن يوجــد كثيــر مــن المؤشــرات التــي يحســن 

ــا. ــف عنده التوق

لــم تنقطــع الاتصــالات الأمريكيــة الروســية قــط حــول 
قضيــة ســورية، ولكــن التصريحــات الأخيــرة بصددهــا 
توالــت بشــكل ملحــوظ، ووصلــت إلــى توافــق لتمريــر 
مســألة »اســتخدام غــاز الكلــور« مبدئيــا فــي مجلــس 
بتحــركات إضافيــة، آخرهــا  اقترنــت  كمــا  الأمــن، 
الدعــوة الروســية المفاجئــة للائتــلاف الوطنــي لزيارة 
وحــوار، وانعقــد مــن قبلهــا اللقــاء الإيراني-الروســي 
مــع ممثلــي النظــام الأســدي فــي طهــران، ثــم اللقــاء 
فــي مســقط، فضــلا عمــا شــهدته الدوحــة مــن نشــاط 
ملحــوظ، ومــا تــردد عــن لقــاء شــهدته جــدة مؤخــرا 
ــي  ــع »عل ــة م ــن محادث ــواء وتضم ــن الأض ــدا ع بعي

مملــوك«.

واضــح أن مــا يســمى »العجلــة الديبلوماســية« 
ــي الشــمال  ــة« ف ــة الميداني ــي ســباق مــع »العجل ف
الســوري وقــد وصلــت إلــى إلــى ســهل الغــاب، 
ــد التحــرك فــي  ــرة تجمي ــردد عــن إنهــاء فت ومــا يت
ــا  ــي داري ــوار ف ــات الث ــن ضرب ــلا ع ــوب، فض الجن
معركــة  مســار  وصــول  عــن  وفضــلا  وجوبــر، 
الزبدانــي لشــبيه مــا وصلــت إليــه معركــة القلمــون، 
فمهمــا اســتقرت عليــه حصيلــة هــذه المعركــة، لــم 
يعــد خافيــا أنهــا تســتعرض جهــارا نهــارا مــدى 
الانهيــار الــذي ينخــر فــي بقايــا النظــام الأســدي 
تصويرهــا  بعــد  المســتوردة،  الميليشــيات  وفــي 
ــوة لا  ــا »ق ــرائيلية أنه ــة الإس ــى الطريق ــابقا عل س
تقهــر«.. وتكتمــل الصــورة الميدانيــة عبــر مشــهد 
مــا دبّ مــن نشــاط عســكري فــي التحــرك التركــي، 
ومــا أثــاره مــن تفاعــلات واســعة النطــاق، مــع 

ــد. ــع المزي توق

هــل يعنــي مــا ســبق أن التحــركات السياســية غيــرت 
وجهتهــا تحــت ضغــوط الوضــع الميدانــي؟

ــلام«  ــاعي الس ــلات »مس ــي مسلس ــا كان ف ــر م لنذك

ــي  ــي ودي مســتورا وف ــان والإبراهيم ــن خــلال عن م
جنيــف الثانيــة، فآنــذاك كان »النظــام« يحصــل علــى 
المهلــة الزمنيــة الدمويــة بعــد الأخــرى، ليســتعيد 
الثــورة،  ســورية  علــى  المتزعزعــة  ســيطرته 
ــد الوضــع  ــك الآن، يؤك ــى النقيــض مــن ذل ــن عل ولك
الميدانــي غيــاب أي مجــال لإعطائــه فرصــة إضافيــة 
عبــر تدخــلات »الســلام« الدوليــة، فقــد حصــل عليهــا 
مــرارا وأخفــق فــي تحقيــق أغراضهــا، وبعــد أن بــدا 
فــي الســنة الرابعــة مــن ســنوات قمعــه الإجرامــي 
ــق الزجاجــة، عــاد الآن  ــه خــرج مــن عن الهمجــي أن

ــرة. ــاق الأخي ــة الاختن ــى مرحل ــددا إل مج

كذلــك تبدلــت المعطيــات الإقليميــة والدوليــة، فالعلاقــة 
ــه  ــر مــا كانــت علي ــوم غي ــا الي ــن الســعودية وتركي بي
القــرار  بــأن  نذيــر  اليمــن  فــي  والتحــرك  آنــذاك، 
الغربيــة  العواصــم  فــي  يطبــخ  يعــد  لــم  الإقليمــي 
»وحدهــا«.. وموســكو لا تســتطيع التحــرك بدعــم 
ربيبهــا الأســدي بالقــوة التــي كانــت عليها قبــل »أزمة 
أوكرانيــا«، وحتــى طهــران لا تســتطيع الجــزم بلحظــة 
تحريــر طاقاتهــا الماليــة المجمــدة لتســتبق ذلــك الآن 
كمــا فعلــت مــرارا وتتابــع إنفاقهــا فــي »برميــل حليــف 

ــوب«.  مثق

إن حصيلة المشهد الميداني 
والميدان السياسي الدولي 

تؤكد اختلاف ما يجري الآن من 
جهود سياسية عما سبقها، 

وتراجع القوى المعنية من 
العمل لإنقاذ »النظام ورأس 

النظام«، إلى مستوى »إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من بقايا 

النظام«.

بالمقابــل لا يصــح أن ننتظــر الآن التخلــي الدولــي 
المطلــق عــن العنصــر الأهــم، وهــو اســتمرار العمــل 
ــة، دون »تحــرر الإرادة  ــكل وســيلة ممكن ــة ب للحيلول
فانتظــار  ناجــزا..  تحــررا  فــي ســورية  الشــعبية« 
ــا  ــن ظنن ــه حس ــمٌ يزين ــة وه ــوى خارجي ــن ق ــك م ذل
ــة  ــرعية الدولي ــة والش ــى العدال ــب إل ــعارات تنس بش
ــا،  ــة وغيره ــق الأممي ــانية والمواثي ــوق الإنس والحق

ممــا يتميــز بمحتــوى »جيــد« جديــر بالعمــل لتحقيقــه، 
الآن  القائمــة  الدوليــة  السياســية  القوالــب  ولكــن 
ــد  ــن أن تقي ــك ع ــه، ناهي ــد ب ــتخدمه.. ولا تسترش تس

نفســها ومطامعهــا ببنــوده.

رغــم ذلــك.. ينبغــي القــول: إنّ 1- تبــدل الوضــع 
الميدانــي ومنــه »توحيــد بعــض الفصائــل« وإنجــازات 
فــي  الجزئــي  والتبــدل  و2-  الأرض،  علــى  ذلــك 
ــرار  ــر نســبي للق ــاه تحري ــي اتج ــي ف الوضــع الإقليم

مــن الهيمنــة الدوليــة..
همــا العامــلان الحاســمان فــي دفــع المواقــف الدوليــة 
ــى، أي تخفيــف »درجــة«  ــى خطــوة التراجــع الأول إل
الانحــراف فــي التعامــل مع الثــورات وإرادة الشــعوب.

ومــن هنــا نتســاءل: مــا الــذي يعيــق حاليــا دفعهــا إلــى 
خطــوة تاليــة؟ أو نضــع التســاؤل بصيغــة إيجابيــة: مــا 

الــذي يجــب صنعــه لدفعهــا إلــى خطــوة تاليــة؟

1- على الصعيد الميداني: مضاعفة الضغوط 
الميدانية على القرار الإقليمي والدولي.. 

يتطلــب ذلــك العمــل لتنفيــذ مزيــد مــن الخطــوات 
المدروســة »لتوحيــد الفصائــل« وليــس بعضهــا فقــط، 
فــي كل مــكان، وليــس فــي كل بقعــة جغرافيــة بمعــزل 
مختلــف  التوحيــد  يشــمل  وبحيــث  الأخــرى،  عــن 
صعيــد  علــى  الإيجابيــة  التجــارب  بعــد  المياديــن، 
ــارك  ــه مع ــات توج ــرف عملي ــي غ ــددة ف ــداف مح أه

ــددة. مح

ــى حــل  ــدرة عل ــت نفســه الق ــي الوق ــك ف ويقتضــي ذل
ــا  الأزمــات، أو حســن إدارة مــا ينشــب منهــا موضعي
بيــن بعــض الفصائــل الميدانيــة، وهــو مــا يفيــد فيــه 
الإعلامــي«  »الحديــث  وليــس  المباشــر  التواصــل 
ــات  ــرب البيان ــن »ح ــك ع ــبكية، ناهي ــرة الش أو الثرث
والاتهامــات المتبادلــة«، مــع التأكيــد أن المقصــود 
هــو »الفصائــل الثوريــة« وليــس تنظيمــا يعــادي 
النظــام  ببقايــا  ارتباطــه  يحافــظ علــى  أو  الثــورة، 

الأســدي.

٢- على الصعيد الإقليمي: حسن التفاعل مع 
المتغيرات الإقليمية..

الحاليــة  المشــتركة  القواســم  ذلــك تعزيــز  يتطلــب 

ــة فــي  ــورة الشــعبية ممثل ــت الث ــن ثواب وزيادتهــا، بي
قطاعهــا الميدانــي، وبيــن المصالــح المشــروعة لقوى 
إقليميــة تعلــم، أو بــدأت تعلــم، مــدى أهميــة مســتقبل 
ســورية فــي إطــار مصالحهــا الذاتيــة المســتقبلية، 
وهــذا بمنظــور مــا تمارســه مــن سياســات وتحــركات. 
ولا يخفــى أن المقصــود بذلــك تركيــا والســعودية 

ــى. ــي الدرجــة الأول وقطــر ف

ويقتضــي ذلــك فــي الوقــت نفســه القــدرة علــى كســب 
المزيــد مــن القــوى الإقليميــة، وعــدم نصــب العراقيــل 
مــن قبيــل التركيــز علــى رفــض سياســات وممارســات 
»أخــرى« خــارج نطــاق »القواســم المشــتركة« ذات 
العلاقــة بمســار الثــورة فــي ســورية تحديــدا، فجميــع 
صيــغ التعــاون الإقليمــي والدولــي فــي عالمنــا تنطوي 
ــع  ــه« م ــق علي ــن »المتف ــتفادة م ــاور الاس ــى تج عل

تحييــد »المختلــف عليــه«.

٣- على الصعيد السياسي: استدراك ضعف 
تمثيل الثورة على مستوى سياسي حرفي

لعــل هــذه هــي نقطــة الضعــف القديمــة الجديــدة، 
ــي  ــي الت ــت الحاضــر، وه ــي الوق ــدة المنشــار ف وعق
ــذ  ــى ســؤال مطــروح من ــة عل ــة المقنع تحجــب الإجاب
ــذي ســيأتي  ــا ال ــرة: هــذا نظــام انتهــى شــأنه.. فم فت

ــقوطه؟ ــال س ــد اكتم بع

يكفــي  لا  مــا  يتطلــب  هنــا  النقــص  اســتدراك  إن 
لذكــره بضــع ســطور فــي ختــام مقالــة موجــزة، 
ــة سياســية  ــرى اســتخلاص رؤي ــه الكب ــن عناوين وم
ــر، وصياغــة  ــو كثي ــا وه ــد حالي ــا يوج مشــتركة، مم
علــى  ممكنــا  ذلــك  وبــات  مشــتركة،  اســتراتيجية 
خلفيــة التجــارب العمليــة، ثــم التوافــق علــى عقــد 
وطنــي مشــترك لتنظيــم قواعــد التعامــل بيــن الأطــراف 
المتعــددة المختلفــة، فــي مختلــف مراحــل الطريــق مــا 
بيــن حالــة الثــورة إلــى حالــة اكتمــال تأســيس الدولــة 
ــودة  ــب ع ــك يتطل ــع ذل ــورة، وجمي ــن الث ــة ع المنبثق
علــى  المتبــادل،  البينــي  التعامــل  إلــى  »الجميــع« 
ــي ســورية لا تســتثني  ــورة الشــعبية ف أســاس أن الث
فصيــلا ميدانيــا ولا تجمعــا سياســيا ولا فئــة شــعبية، 
فهــي ثــورة الســوريين جميعــا، إلا مــن أبــى.. والــذي 
يأبــى هــو مــن يحــاول إقصــاء الآخــر أو إلغــاء وجــوده 
أو اســتئصاله، فمــن يصنــع ذلــك يخــرج نفســه بنفســه 

ــة. ــة الجامع ــة الثوري ــة الوطني ــن الحاضن م

توجيه المساعي السياسية في قضية سورية

تعجبنــي زوايــا الفضائيــات القصيــرة، أقرأهــا 
ــن  ــك م ــا، هنال ــلا تتأخــروا به ــا، ف ــور وصوله ف

ــر. ينتظ

عماد زيدان

ــخّر  ــا تسُ ــم، ولكنه ــي عملك ــرة ف ــة كبي أرى مهني
ــل لا  ــا قي ــم. كم ــدم توجهك ــد يخ ــال واح ــي مج ف
ــل  ــب أن تتداخ ــه يج ــد أن ــتقل، وأعتق ــلام مس إع
الموضوعيــة مــع المهنيــة لتكويــن إعــلام مثالــي 

ــي. ــوا مودت ــم تقبل ــكر لجهودك .. كل الش

زياد دركوشي

آراء وتحليلات



موجز الأخبار

فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

لا يــكاد يمــر يــوم حتــى ينطلــق قــارب جديــد 
ســورياً،  شــاباً  أربعيــن  أو  بثلاثيــن  محمــلاً 
قــرروا أن يغامــروا بحياتهــم كــي ينجــوا مــن 
ــاً.  ــتنتهي قريب ــا س ــدو أنه ــي لا يب ــة الت المحرق
قــد  والتدميــر  القصــف  مشــاهد  كانــت  وإذا 
ــوات  ــة بالنســبة لمشــاهدي القن صــارت اعتيادي
ــة  ــزوارق المحمل ــاهد ال ــإن مش ــة، ف التلفزيوني
ــل إن  ــاً، ب ــي أيض ــة ه ــت اعتيادي ــاد بات بالأجس
أخبــار الغــرق التــي كانــت تصدمنــا قبــل أشــهر، 
ــي  ــة زورق ف ــا دام ثم ــاً، فم ــراً روتيني ــت أم بات
ــدة  ــة زائ البحــر متلاطــم الأمــواج، وثمــة حمول
علــى ظهــر ذلــك الــزورق، فــإن احتمــال غرقــه 
غيــر مســتبعد، لنــدون ومــع مــرور الأيــام قاتــلاً 
ــي الســوريين هــو البحــر  ــى قاتل آخــر ينضــم إل
الداعشــي الأســدي، كمــا  المتوســط  الأبيــض 
التلفزيونــي  المشــهد  غاضبــاً.  أحدهــم  كتــب 
إشــارة  يرفعــون  ســوريين  لشــباب  المتكــرر 
النصــر وهــم يصلــون إلــى بــر الأمــان بــات 
متكــرراً هــو الآخــر، والشــهادات التــي يدلــي بها 
أولئــك الناجــون لــم تعــد تثيــر الاهتمــام، بــل قــد 
ــون  ــة العي ــي لمراقب ــت الكاف ــا الوق لا يجــد أحدن
ــا  ــة. اعتدن ــوق الجاف ــة، والحل ــة والخائف المرهق
الحالــة كمــا اعتدنــا كل شــيء مــن قبــل، صرنــا 
نستفســر عــن عــدد الذيــن وصلــوا ســالمين، 
ونســأل أيــن انتهــى بهــم المطــاف. بعضهــم 
ــم الشــمل،  ــي ل ــا لأنهــا الأســرع ف يفضــل ألماني
آخــرون حطــوا رحالهــم فــي فرنســا، والكثيــرون 
ــمل  ــيجتمع ش ــل س ــد قلي ــويد. بع ــم الس اختارته
الأســر وستشــهد المطــارات عناقــات طويلــة 
بيــن أب وأبنائــه، وســيذوب الجميــع هنــاك علــى 
ــي  ــة الأخــرى مــن المتوســط. مــن بقــي ف الضف
الداخــل يحلــم بالســفر، بــل هــو يخطــط للســفر، 
لكنــه لا يعلــم الطريقــة التــي ســتنقله إلــى البحــر، 
حيــن يصــل إلــى البحــر ســوف يكــون كل شــيء 
ســهلاً، هــو يغمــض عينيــه ويحلــم أن يلحــق 
بالكثيريــن الذيــن ســبقوه، لــم يعــد لديــه أصدقــاء 
ــط  فــي ســوريا، صــار الســكايب وســيلة للتخطي
للرحلــة المرتقبــة، ربمــا قبــل الرحلــة ســتنهمر 
البراميــل المتفجــرة علــى الحــي وســيكون رقمــاً 
يذكــر ســريعاً فــي نشــرة الأخبــار، بيــن شــهداء 

ــم يســتطيعوا الســفر. ــم ل ســقطوا، لأنه

ليــس ثمــة تقديــرات مؤكــدة عــن عدد الســوريين 
مــن  الأخــرى  الضفــة  إلــى  وصلــوا  الذيــن 
ــراود  ــم الهجــرة الســوري ي المتوســط، لكــن حل
ــرات  ــن الهج ــدة م ــا واح ــدو أنه ــن، ويب الكثيري
الكبــرى التــي ســيذكرها التاريــخ لاحقــاً، لأن 
ــن  ــاً بإحصــاء أعــداد الذي التاريــخ مشــغول حالي
يموتــون كل يــوم، فالداخــل مــوت، والخــارج 
حيــاة أخــرى، أي مصيــر وصلنــا إليــه؟ هــل كان 
ــي  ــه ك ــوت كل ــذا الم ــى ســوريا أن تشــهد ه عل
ــيه؟  ــى كرس ــاً عل ــد جالس ــظ أس ــن حاف ــى اب يبق
إلــى  ونتحــول  تنمــزق  أن  علينــا  كان  هــل 
مخلوقــات بــلا ملامــح فــي عوالــم لا تشــبهنا كــي 
ــي تتحــدث  ــة الت ــم مســرحيته الهزلي يكمــل العال

ــان؟ ــوق الإنس ــن حق ع

يســأل ســوري مــا زال فــي الداخــل ســورياً فــاز 
بحلــم العمــر وفــر بجلــده، هــل أنــت ســعيد؟ 
يحــار الآخــر وهــو يفتــش فــي قامــوس الأشــياء 
إليهــا كل ســاعة عــن  التــي يحــن  الصغيــرة 
معنــى الســعادة، عــن معنــى الحــب، يتذكــر بألــم 
بيــت المتنبــي، ولكــن الفتــى العربــي فيهــا غريب 
ــون  ــن أن يك ــل يمك ــان، ه ــد واللس ــه والي الوج
ســعيداً وهــو يلــوذ بــأي تفصيــل صغيــر يعرفــه 
ــا لا  ــه كــي يســتذكر كل شــيء؟ هن ــر علي أو يعث
مقهــى يجمعنــا، قــال للآخــر، فــرد عليــه، وهنــا 
ــوارع  ــا لا ش ــا. هن ــى يجمعن ــة مقه ــد ثم ــم يع ل
ثمــة  يعــد  لــم  وهنــا  الآخــر،  فــرد  نعرفهــا، 
شــوارع ولا طرقــات، فإمــا دمــار وإمــا حواجــز. 
هنــا نحــن غربــاء، فــرد الآخــر وهنــا نحــن 
غربــاء فإمــا إيرانيــون وإمــا دواعــش، وإمــا 
.... لا تكمــل، قــال بألــم، وأضــاف اركــب زورقــاً 
ــون  ــة ســوف تك ــى هــذه الضف ــا عل ــر، هن واعب
حــراً، لــن يقــف الشــرطي بوجهــك، لــن تخشــى 
رجــل الأمــن، لــن يعتقلــك كلاب الليــل لأنــك 
ــم أحدهمــا  ــا... ينقطــع الخــط، ولا يعل ــم، هي تحل
ــل،  ــاروخ أم البرمي ــزل الص ــل ن ــدث. ه ــاذا ح م

ــل...؟ ــيفه؟ ه ــم س ــتل الملث ــل اس ه

يقــول طفــل صغيــر كان يلعــب قــرب بقايــا بيــت، 
غــداً ســأبني بيتــي فــوق الأنقــاض، ســيكون 
ــا الــذي دمرتــه الطائــرات،  ــاً أجمــل مــن بيتن بيت
سأســمي  أطفــالاً،  وأنجــب  أتــزوج  وســوف 
هاجــر،  الأخــرى  وأســمي  حمــزة،  أحدهــم 
ينهمــر الصــاروخ، لكــن الطفــل يخــرج مــن 
تحــت الأنقــاض، ويقــول وهــو يغنــي لــن أرحــل، 

ــي. ــأبني بيت ــا وس ــأظل هن س

وهنالــك علــى الضفــة الأخــرى للبحــر المتوســط 
ينســى طفــل مــن أيــن أتــى، يســأل أمــه: يــا أمــي 
مــن أيــن أتينــا؟ تقــول الأم: كان اســمها ســوريا.

أنــا المواطــن الصالــح فــلان ابــن فــلان الفلانــي أقــر وأعتــرف 
وأنــا بكامــل قــواي العقليــة، أصــلاً إزا بقيــان عنــدي شــي مــن 
ــى  ــا بق ــص م ــي خل ــرف بأن ــر وأعت ــم أق ــة، المه ــوى العقلي الق
بــدي انحســب ع المواطنيــن الصالحيــن اللــي ماشــيين الحيــط 
الحيــط وبيقولــوا يــا ربــي الســتر، وحابــب صيــر مــن ولاديــن 
الحــرام اللــي مــا خلــوا لــولاد الحــلال شــي، هــدول اللــي 
ــرد شــكل،  ــام وبالمعارضــة ف ــن، بالنظ ــا رحــت تلاقيه ــن م وي
عــدم المؤاخــزة مــن حضراتكــن، نفــس الشــو اســمو بــس 
ــل  ــك قصــدي بالمعارضــة عــم يشــتغلوا مت ــر ريحــة، هوني غي
ــاس  ــوا الن ــى خل ــة لحت ــة وع النازل ــوا ع الطالع المنشــار بياكل
ــا  ــك بدن ــة بيقل ــي بتقلهــن إغاث ــو طبيع ــورة، شــي م ــر بالث تكف
نلحــس اصبعتنــا، بتقلهــن مشــفى ميدانــي بيقلــك إي شــو 
بــدو يطلعنــا، لــك بتقلهــن معالجــة جريــح بيقلــك شــوفلنا شــي 
ــوا  ــا بدهــن يترك ــل، م ــر العق ــي الحــلال شــي بيطي ــي، عل بران
ــي  ــادا الل ــا، وه ــوا عظامه ــا يفصفص ــن دون م ــر م ــغلة تم ش
بــدو ســكرة وهــادا اللــي بــدو يلحــس أصابعــو خلصــت الطنجرة 
ــا  ــاء الله م ــو، ان ش ــت بكفن ــاركوا المي ــرة، بيش ــت بالم وفضي
بيلاقــوا حــق كفــن، طيــب صارلكــن أربــع ســنين وشــوي، مــا 
شــبعتوا؟ مــا انتفختــوا؟ حاجتكــن بقــا اتركــوا شــي لهالشــعب، 

اتركــوا شــي لــولاد الشــهداء، للأرامــل، للمعاقيــن، اتركــوا 
إنــو كل واحــد  شــي لســوريا حــرام عليكــن، وأحــلا شــي 
فيهــن صــار حاججلــو شــي تلــت أربــع مــرات، وعاملــو شــي 
عمرتيــن، وكلــو بحســابو، وبيتصــور وهــو عــم يطــوف حــول 
ــا رب ارأف بحــال  ــع ي ــة، وبيســلخنا دعــوة مــن هــاي تب الكعب
ــان  ــن هــي ازا بقي ــى دمك ســوريا، مــو أول شــي لتســتحوا عل
ــاد  ــة فس ــع قص ــي بتطل ــوم والتان ــك وكل ي ــة دم، ل ــن نقط فيك
جديــدة بمؤسســات المعارضــة، لــك الله يخزيكــن، علــى أســاس 
انتــو احســن مــن جماعــة ابــو نــص لســان طلعتــو ألعــن، هــلأ 
ــوض  ــام الع ــة النظ ــي جماع ــي يعن ــب التان ــة ع الجن وبصراح
ــل  ــن قب ــان م ــن زم ــي م ــن منته ــدول موضوعه بســلامتكن ه
الثــورة بســنين، بتتذكــروا نكتــة الحراميــة؟ طيــب خلونــي 
احكيلكــن ياهــا، قــال واحــد عــم يســأل رفيقــو الموســيقي، 
ــوا إذا بــدك تألــف موســيقا عــن حرامــي شــو بتعمــل، قلــوا  قل
الموســيقي: بعمــل تــرم، قلــوا واذا تنيــن حراميــة، قلــوا بعمــل 
ــل؟  ــوب تعم ــة ش ــا حرامي ــد كله ــب اذا بل ــوا طي ــرم، قل ــرم ت ت
قلــوا: هــاي بســيطة كتيــر، وصــار يغنــي حمــاة الديــار عليكــم 

ــن. ــب بخاطرك ــت؟ إي طي ــلام.. وصل س
واحد سوري

بالسوري الفصيح

قــال قائــد الأمــة، المجاهــد البطــل الشــيخ زهــران علــوش حفظــه الله ورعــاه، إن قواتــه 
ــر.  ــارغ الصب ــع بف ــي ينتظرهــا الجمي ــر الت ــة ســوف تكــون جاهــزة لســاعة الصف البطل
وأثنــاء مأدبــة عشــاء أقامهــا علــى شــرف بعــض زوار مضافتــه بالأمــس، قــال حفظــه الله 
إن ســاعة الصفــر آتيــة لا محالــة. ولــدى ســؤاله عــن معركــة الزبدانــي، قــال حفظــه الله 
إن الــرد ســيكون مزلــزلاً علــى قــوات النظــام وقــوات حــزب الله اللبنانــي، مؤكــداً أن مــن 
حقنــا الــرد فــي المــكان والزمــان المناســبين، وأننــا نحتفــظ بحــق الــرد. كمــا توجــه، أمــده 
الله بنصــره، بالكلمــة إلــى المجتمــع الدولــي المتقاعــس عــن نصــرة الشــعب الســوري، 
وقــال إن الســوريين لا يجــدون مــا يأكلونــه فــي الداخــل، وأن علــى المجتمــع الدولــي أن 
ــة  ــذا وحضــر مأدب ــا. ه ــن يحتاجه ــدم المســاعدات لم ــة وأن يق ــل مســؤوليته كامل يتحم
العشــاء عشــرات المدعويــن مــن وجهــاء الغوطــة ومــن أصدقــاء قائــد الأمــة ورفاقــه فــي 
ســنوات النضــال، واســتمرت ســهرة العشــاء حتــى موعــد أذان الفجــر حيــث أم حفظــه 

الله المصليــن، ودعــا الله أن ينصــر الشــعب الســوري، وأن يعجــل بالفــرج.

من هنا وهناك

ــدة  ــه جري ــا قالت ــت الســعودية م ــد شــد وجــذب، نف بع
الأخبــار اللبنانيــة التابعــة للولــي الفقيــه الإيرانــي، 
والتــي تحدثــت عــن زيــارة قــام بهــا علــي مملــوك إلــى 
ــارة  ــر الزي ــف خب ــم تن ــعودية ل ــن الس ــعودية. لك الس
بــل نفــت مــا نشــرته الأخبــار مــن تفاصيــل، ومــع أن 
ــراراً إن الأســد  ــراراً وتك ــت م ــة الســعودية قال المملك
فقــد شــرعيته وإنهــا لا تعتــرف بنظامــه، إلا أنهــا تقبــل 
ــور  ــه وبحض ــي نظام ــن مجرم ــدا م ــاوض واح أن تف
الــروس الذيــن، وهــذه علــى الهامش، يــزودون نظامه 
بالصواريــخ التــي يطلقهــا لتقتــل الشــعب الســوري 
منــذ أربــع ســنوات ونيــف. فمــاذا حــدث؟ الســعودية إذاً 
لــم تنــف أنهــا حــاورت علــي مملــوك المجــرم القاتــل 
المتهــم الأول بالتخطيــط لاغتيــال أحــد أهــم حلفائهــا، 
ــري.  ــق الحري ــي الأســبق رفي ــوزراء اللبنان ــس ال رئي
النفــي والتأكيــد الســعودي لــم يــأت علــى لســان قنــاة 
ــة  ــاة العربي ــه قن ــدت ل ــن أع ــة، ولك ــرة القطري الجزي
ــل  ــا قي ــه كل م ــرحت في ــولاً ش ــراً مط ــعودية تقري الس

ــاء.  ــة عــن مســؤول ســعودي حضــر اللق ناقل

ــي ســي  ــي ب ــاة الب ــد أن قن ــى أح ــاً عل ــد خفي ــم يع ل
ــورة  ــدة لتشــويه ســمعة الث ــل جاه ــة تعم البريطاني
الســورية، وهــي تشــتغل بــدأب لا للإســاءة للثــورة 
ــر  ــه أفضــل بكثي ــى أن ــر النظــام عل ــل لتصوي فقــط ب
ــاذ  ــى إنق ــادر عل ــد الق ــه الوحي ــه، وأن ــن معارضي م
ســوريا مــن فوضــى الجماعــات، دون أن تتذكــر 

القنــاة المحترفــة، ولــو لمــرة واحــدة، بــأن هــذا 
النظــام الــذي تدافــع عنــه هــو الســبب فــي كل هــذا 
الخــراب الحاصــل، وهــو الــذي قتــل أكثــر مــن 
نصــف مليــون ســوري حتــى الآن. آخــر ابتــكارات 
البــي بــي ســي تقريــر عــن حبــوب الكبتاغــون 
وجميــع  والمتشــددون  الثــوار  يتعاطاهــا  التــي 

معارضــي النظــام فتزيدهــم شــجاعة وقــوة وإقدامــاً. 
ــاة  ــزود القن ــة الســورية، ت ــة الإخباري ــى طريق وعل
البريطانيــة ذات المهنيــة العاليــة تقريرها بشــهادات 
لواحــد ملثــم يتحــدث عــن تأثيــر الكبتاغــون عليهــم، 
ــد  ــع ي ــر م ــاء آخ ــام، ولق ــون ضــد النظ ــم المقاتل ه
ترتــدي ســاعة ذهبيــة وتحمــل ســيجاراً فاخــراً، 
وتتحــدث اليــد عــن الأربــاح الكثيــرة التــي يجنيهــا 
العلمانيــون مــن بيــع الكبتاغــون وتســويقه. ولا 
تســتثني البــي بــي ســي أي مقاتــل معــارض للنظــام 
مــن تعاطــي الكبتاغــون ومنــذ بدايــة الثــورة. طبعــاً 
يبــدو أنهــا اســتمدت نظريتهــا هــذه مــن عبــارة 
حبــوب الهلوســة التــي اســتخدمها القذافــي متهمــاً 
بهــا ثــوار ليبيــا، ومــع أن حبــوب الكبتاغــون التــي 
ــي  ــا ف ــم تصنيعه ــي يت ــي س ــي ب ــا الب ــدث عنه تتح
لبنــان، كمــا قالــت فــي تقريرهــا، إلا أنهــا أدخلتهــا 
ــم  ــن للنظــام. ث ــى ســوريا وزودت بهــا المعارضي إل
ــم  ــوب يت ــك الحب ــت إن معظــم تل ــادر، قال ــدرة ق وبق
تصديرهــا إلــى دول الخليــج لبيعهــا هنــاك مــن أجــل 
تمويــل العمليــات العســكرية. يــا بــي بــي ســي، هــل 
ــاهديك أم أن  ــه لمش ــل أن تقدمي ــرك قب ــرأت تقري ق

ــك؟ ــر الكبتاغــون وصــل إلي تأثي

المصمم الشاب والهاكرز

أجــرت قنــاة الآن لقــاء مــع الشــاب الســوري 
إنــه صمــم موقعــاً  قــال  الــذي  همــام حســن، 
للتواصــل الاجتماعــي قــادراً علــى منافســة باقــي 
ــع التواصــل الاجتماعــي الأخــرى. وتحــدث  مواق
الفتــى ذو الســتة عشــر ربيعــاً عــن الخطــوات 
التــي اتبعهــا لتصميــم موقعــه وفــق أحــدث لغــات 
البرمجيــات، وهــو الــذي يتقــن الكثيــر منهــا، ثــم 
كيــف قــام بحمايــة موقعــه مــن قراصنــة الانترنت 
ليكــون موقعــاً آمنــاً غيــر قابــل للاختــراق، لكــن 
المفاجــأة كانــت أن موقــع spatiumlife  وفــور 
إطلاقــه تعــرض لعمليــة قرصنــة ســريعة، فوضــع 
عبــارة  الرئيســية  صفحتــه  علــى  القراصنــة 
لجميــع العالــم وللســوريين  بالعربيــة »شــكراً 
 keepبالإنكليزيــة كتبــوا  لكنهــم  خصيصــاً« 
وترجمتهــا   ،  calm and hate all arabs
ــة  ــع العــرب«، وبطبيع ــره جمي ــاً واك ــق هادئ »اب
ــاء  ــاء لق ــم عن ــن تتجش ــاة الآن ل ــإن قن ــال ف الح
همــام حســن لســؤاله عــن ســبب هــذا الاختــراق، 
ــة  وكيــف يمكــن أن يحمــي موقعــه مــن القراصن

ــوه. ــن اخترق الذي
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السوري الأخير

البي بي سي تتعاطي الكبتاغون

السعودية تنفي.. وتؤكد!!

ـ مسلسل ليالي الشمال 
الحزينة: المسلسل أسبوعي 
يعرض يوم الجمعة الساعة 

13:30 ويعاد الجمعة 21:30، 
الأحد 21:30

 الثلاثاء  12:15

ـ كركوز وعيواظ: مسلسل 
يناقش القضايا السورية 

الاجتماعية في ظل الحرب 
بطريقة كوميدية ساخرة .

يعرض الأحد والخميس الساعة 16:00 ويعاد السبت 
والاثنين والاربعاء الساعة 21:30

ـ برنامج بموضوعية: برنامج يعنى بقضايا الناس 
ويناقش مشاكل المجلس المحلي في مدينة 
سراقب ويهدف لايصال صوت المواطنين إلى 

المجلس وبالعكس
يعرض الاثنين الساعة 13:00 ويعاد الأربعاء والجمعة 

الساعة 14:30

ـ برنامج: صدى الخضراء برنامج حواري يطرح ما 
استجد من مشكلات ناتجة عن الظروف الراهنة 

التي نعيشها
يعرض الأحد الساعة 13:00 ويعاد الاثنين 17:00

 الأربعاء الساعة 13:00 ويعاد الجمعة 15:00
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صدى 
افتراضي

ــل  ــر المعتق ــن مصي ــف ع ــه بالكش ــب في ــان يطال ــع بي ــلاف يطل ــرا الائت بك
ســليمان الأســد ويطالبــه بالأفــراج الفــوري عنــه ويحملــه مســؤولية حيــاة 

ســليمان ابــن الــكلاش

ــع  ــان ... دف ــاع بلبن ــات البق ــم وشــحارها بمخيم ــن ســكنت الخي ــان م كان هرب
ــا كان كل  ــى وصــل مــع ولاده ع الماني ــي 5000 دولار وقطــع البحــر حت حوال

همــه يخلــص مــن ســكن الخيــم ... 
ــولاد  ــا وال ــق ان ــا ... وهل ــا الماني ــد الله وصلن ــي : الحم ــه قل ــالة من ــاول رس ب
بمدينــة هامبــورغ ... عايشــين بخيمــة منيحــة ومقبولــة ويمكــن مطوليــن حتــى 
ننتقــل علــى بيــت ... علــى مــا يبــدو مكتــوب علينــا الخيــم يــا صديقــي ... ويــا 

الله مالنــا غيــرك يــا الله

ــه ســليل  ــذي قتل ــد المجــرم )حســان الشــيخ( ال ــة بالعقي ــان الائتــلاف للتعزي بي
ــة إبعــاد  ــة الإجــرام ســليمان ابــن هــلال الأســد، لا يقــل ســوءاً عــن حادث عائل

ــم مــن مؤتمــر خوجــة مــع لــؤي حســين. العل
ــوا وقصفــوا وتشــردوا ودمــرت بيوتهــم،  فــي دمــاء النــاس، وأرواح مــن قتل
ــي  ــدون إجــرام الأســد، ويخدمــون ف ــوا يؤي ــال )حســان الشــيخ( مازال لأن أمث
جيشــه القاتــل، لا مجامــلات ولا بيانــات تعزيــة يمكــن أن تغيــر حقيقــة القتيــل.. 
الــذي لــو بقــي حيــاً إلــى مــا بعــد ســقوط النظــام، فيجــب أن يقــدم لمحاكمــة.. لا 

أن يعــزى بــه!

النصــرة تعالــج جنودهــا فــي المشــافي الإســرائيلية... لكنهــا كالســيف علــى مــن 
يتــدرب أو يحمــل ســلاح أميركــي.

Mezar Matar

مالك ابو خير

Mohamad Mansour

Gaith Alahmad

إعداد: قتيبة سميسم
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فــي هــذا الكــون الواســع عــدد غيــر منتهــي مــن 
الألــوان، فمنهــا الأحمــر، الأبيــض، الأزرق، الأســود، 
البنــي،  البرتقالــي،  البنفســجي،  النيلــي،  الأصفــر، 
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مطرب و مغني عراقي 
ممثلة سورية ـ فطن 

معين ـ رياح قوية 
متواطئين ـ للتمني ـ سارق 

خاصتي ـ من منتجات الحيوانات ـ حقد )معكوسة(
ولاية ألمانية ـ جسم محدب 

نزيد في الطلب ـ مكان وضع الميت قبل دفنه 
عَدّ ـ سورة من القرآن الكريم 

للنهي ـ صيغة ـ غني 
  سيجبرك ـ أصلح بناء

  غم ـ صرخ ـ ثلثي راح
  السلطة الأعلى في الكنيسة ـ ظهر 

.1
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 .6
 .7
.8
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من مؤسسين حركة الإخوان المسلمين ـ سلاح تقليدي 
ممثلة سورية 

تراقب ـ اختبار 
مدينة في ريف دمشق ـ من المستحيلات السبع

متشابهان ـ عملة آسيوية ـ والدة
برق ـ نور ـ حرق
أولاد ـ والد ـ عقل

مهنة للقبض على الحيوانات ـ تابعوا
محبة ـ أمات 

  مرتفع ـ قلب ـ بعثر
  للنداء ـ لسان ـ بحر في تركيا

  مدينة سورية ـ من الأنبياء

أفقي:
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.4
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خديجة بن قنة
إيران ـ الطامة

لا ـ ربيب ـ ربحي 
دنو ـ عمق

بترها ـ مصل
عاتية ـ هرع

أس ـ تشكو ـ لن
ليلى مراد ـ صيت

واهن ـ بق )معكوسة( ـ يفكر
 لحن ـ يبكيه ـ لا
 جف ـ لب ـ آه 

 دريد لحام ـ هين 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
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.9
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.12

خالد بن الوليد 
ديانة ـ سياح

ري )معكوسة( ـ ورع ـ نهل )معكوس(
جار ـ هامان ـ جر

تنبؤات ـ يفل
يترقب 

ناب ـ متشابكة
قل ـ لص ـ كد ـ يلم

نطر- لهو- يهب
 تابع ـ صف

 محمد علي كلاي
 عتيق ـ نتراهن

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

نور الدين الزنكي

الحل السابق:

الحل السابق
١٩٥٦٧٨٢٤٣

٨٣٧٩٢٤٥٦١

٦٤٢٥٣١٩٧٨
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٣٥٤١٨٩٦٢٧
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توج نادي غلطة سراي التركي، بلقب 
كأس السوبر المحلي لكرة القدم للمرة 
الرابعة عشر في تاريخه، عقب فوزه 

على بورصا سبور بهدف نظيف.

وسجل ياسين أوزتيكين هدف اللقاء 
الوحيد في الدقيقة 21، ليقود غلطة 

سراي لحصد لقبه المحلي الثالث على 
التوالي، بعدما توج بالثنائية )الدوري 

والكأس( في الموسم الماضي. وشهدت 
الدقائق الأخيرة للمباراة إثارة بالغة، 

بعدما اضطر غلطة سراي للعب بعشرة 
لاعبين، عقب طرد لاعبه إيميري كولاك 
قبل النهاية بدقيقتين، ليكثف بورصا من 

هجماته بحثا عن هدف التعادل، ولكن 
دون جدوى.

وعزز غلطه بذلك رقمه القياسي كأكثر 
الفرق تتويجا بالبطولة، متفوقا بفارق 

خمسة ألقاب على أقرب ملاحقيه 
فناربخشه، الذي أحرز اللقب تسع 

مرات. وكان غلطه قد توج بالبطولة 
عشر مرات بمسماها القديم )كأس 

الرئيس(، التي توقفت عام 1998، قبل 
أن يفوز بالبطولة في أربع مناسبات 
تحت مسماها الحديث )كأس السوبر 

التركي(، التي انطلقت عام 2005.

وبذلك أخفق بورصا في الثأر لخسارته 
3-2 أمام غلطه في نهائي كأس تركيا 
الموسم الماضي. ويذكر أن بورصا لم 

يحقق أي فوز على غلطه منذ أن تغلب 
عليه 0-1 بالدوري التركي في 2012.

غلطة سراي يتوج بكأس 
السوبر التركي

عادلت الألمانية أنجيليكا كيربر عدد 
ألقاب الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة 

الأولى عالميا، هذا العام، بعد فوزها 
على التشيكية كارولينا بليسكوفا في 
نهائي مثير من ثلاث مجموعات في 

بطولة ستانفورد للتنس.

وحسمت كيربر آخر شوطين لصالحها، 
لتفوز 3-6 و7-5 و4-6 بعد ساعتين 

وسبع دقائق، في ولاية كاليفورنيا 
الأمريكية. ويعد هذا اللقب الرابع لكيربر 

هذا العام، لتعادل رقم سيرينا التي 
تغلبت على اللاعبة الألمانية في نهائي 

ستانفورد العام الماضي.

لكن ألقاب سيرينا تتضمن أول ثلاث 
بطولات كبرى في العام الحالي، وهو 

ما يجعلها تسعى لإكمال المجموعة في 
أمريكا المفتوحة، التي تنطلق في وقت 

لاحق هذا الشهر.

وكانت بليسكوفا تتطلع لأول لقب في 
بطولات الفئة الأولى بعد الهزيمة 

في ثلاث مباريات نهائية، وحصلت 
بليسكوفا على 52 نقطة مباشرة، لكنها 
ارتكبت نفس العدد من الأخطاء السهلة. 

وحسمت كيربر اللقاء لصالحها بعدما 
سددت بليسكوفا المصنفة الرابعة، 

ضربة أمامية خاطئة. ورغم الهزيمة في 
النهائي، ستتقدم بليسكوفا )23 عاما( 
لقائمة أول عشر لاعبات في التصنيف 

العالمي للمرة الأولى في مشوارها.

أنجيليكا كيربر تعادل ألقاب 
سيرينا في 2015

ــل  ــي حام ــقط تشيلس ــي، فس ــزي والفرنس ــدوري الإنكلي ــة بال ــرى متمثل ــة الكب ــولات الأوربي ــلاق البط ــة انط ــع بداي ــا م ــذ مجراه ــارة تأخ ــدأت الإث ب
ــي  ــه، ف ــى أرض ــة عل ــارة مفاجئ ــيليا لخس ــرض مرس ــا تع ــاب، بينم ــة الضب ــي عاصم ــا ف ــى أرضهم ــرس، عل ــس الش ــنال المناف ــب، وأرس اللق
ــي ــى التوال ــة عل ــرة الرابع ــي للم ــدوري الفرنس ــى ال ــاظ عل ــعيه للحف ــى س ــدا عل ــى، مؤك ــه الأول ــوار بمبارات ــة الأن ــق عاصم ــه فري ــاز في ــت ف وق

مفاجآت مدوية مع انطلاق الدوري الإنكليزي والفرنسي

الدوري الإنكليزي

فاجــأ سوانســي الويلــزي فريــق تشيلســي حامــل اللقــب، عندمــا عادلــه فــي ملعــب ســتامفورد 
بريــدج بهدفيــن لمثلهمــا. فبعــد انطلاقــة تشيلســي القويــة، اســتطاع أوســكار تســجيل هــدف 
التقــدم للبلــوز فــي الدقيقــة 23، لكــن ســرعان ماعــدّل أندريــه أيــو الكفــة بعدهــا بأربــع دقائــق. 
ــز مدافــع سوانســي، ليســجلها  ــال بفيرناندي ــي، ارتطمــت كــرة ويلي ــة الشــوط الثان ومــع بداي
الأخيــر فــي مرمــاه، لكــن مــع انفــرادة غوميــز مهاجــم سوانســي بالحــارس كوردوبــا، عرقــل 
ــراء.  ــة حم ــزاء وبطاق ــة ج ــه ركل ــف فريق ــا كل ــرعية، م ــر ش ــة غي ــة بطريق ــر الهجم الأخي
وســرعان مــا نفــذ غوميــز الركلــة معــدلا النتيجــة. وفــي بقيــة النتائــج، فــاز مانشســتر يونايتــد 
علــى توتنهــام هوتســبيرز 1-0، وليفربــول علــى ســتوك ســيتي 1-0، وخســر آرســنال علــى 

أرضــه أمــام ويســتهام بهدفيــن نظيفيــن.

الدوري الفرنسي 

ــدف  ــل به ــه لي ــى مضيف ــوز عل ــه بف ــن لقب ــاع ع ــة الدف ــان حمل ــس ســان جيرم اســتهل باري
ــه  ــرد لاعب ــن، بســبب ط ــاء بعشــرة لاعبي ــي اللق ــن ســاعة ف ــر م ــم خوضــه أكث ــف، رغ نظي
ــم هجمــة  ــذي اختت ــوكاس مــورا، ال ــق ل ــو. وجــاء هــدف الباريســيين عــن طري ــان رايب أدري

ــة 57. ــد الدقيق ــك عن ــى، وذل ــي المرم ــقة ف منس

وفــي بقيــة النتائــج، خســر مارســيليا علــى أرضــه أمــام كان، مــا جعــل الجماهيــر تلقــي بجــام 
ــة  ــور نهاي ــتقالته ف ــن اس ــذي أعل ــا، وال ــيلو بيلس ــي مارس ــدرب الأرجنتين ــى الم ــا عل غضبه
المبــاراة. بينمــا فــاز نانــت العريــق علــى فريــق جانجــون بهــدف نظيــف، وتغلــب موناكــو علــى 

نيــس 2-1، وتولــوز علــى ســان ايتيــان 1-2.

لاعب نادي تشيلسي أوسكار دو سانتوس 

مدرب نادي مارسيليا مارسيلو بيلسا

اســتمرت التدريبــات اليوميــة لمنتخبنــا الوطنــي لكــرة 
القــدم فــي مدينــة مرســين، بقيــادة المــدرب الوطنــي 
مــروان منــى. فبعــد أشــهر مــن تشــكيل المنتخــب الحــر، 
عاليــة.  بوتيــرة  اليومــي  مرانهــم  اللاعبيــن  يخــوض 
وكانــت الأشــهر الماضيــة قــد شــهدت تجريــب العديــد 
ــكيلة  ــدرب للتش ــل الم ــن قب ــم م ــن لاختياره ــن اللاعبي م
النهائيــة، وســط حمــاس وإقبــال منقطــع النظيــر مــن 
ــي  ــه ف ــن بعضهــم مــن حجــز مكان ــن تمك ــن، الذي اللاعبي
تشــكيلة المنتخــب، بينمــا لــم يســتطع آخــرون فعــل ذلــك.

ــر،  ــوري الح ــب الس ــرات المنتخ ــى تحضي ــوف عل وللوق
باســم  الرســمي  المتحــدث  المســتجدات  بكافــة  وافانــا 
المنتخــب، الســيد عــروة قنواتــي، الــذي أفادنــا بجاهزيــة 
المنتخــب لخــوض المباريــات، ووضــوح شــبه نهائــي 
للتشــكيلة المطلوبــة مــن قبــل المــدرب، إذ أن الأخيــر 

ــاً. ــة بـــ 15 لاعب ــه الفني وضــع ثقت

ــاً. ومــع  ــات النســور الأحــرار 21 لاعب ــي تدريب ــزم ف يلت
ــوض  ــق خ ــتطيع الفري ــب، يس ــا بالمنتخ ــات 15 لاعب ثب

المباريــات الوديــة التــي تفــي بغــرض الاحتــكاك، وتكــون 
والمــدرب.  للاعبينــا  الأول  الحقيقــي  الاختبــار  بمثابــة 
المنتخــب يمتلــك مجموعــة  وبيـّـن الســيد قنواتــي أن 
غيــر  المواهــب  وأصحــاب  الماهريــن  اللاعبيــن  مــن 
المعروفيــن للبعــض، وتوقــع أن تشــكل تلــك المجموعــة 

ــب. ــاق المنتخ ــارة لعش ــأة س مفاج

ــروة أن كل  ــاد ع ــة، أف ــات والإقام ــواء التدريب ــن أج وع
ــزات  ــب وتجهي ــن ملاع ــة م ــروف والأدوات المطلوب الظ
ــد  ــى أن مؤسســة عب ــا إل وإقامــة متوافــرة للمنتخــب لافت
القــادر ســنكري الداعمــة للمنتخــب، تكفلــت بــكل مايتعلــق 
بإقامــة اللاعبيــن والإدارييــن والفنييــن ، إضافــة إلــى 
تأميــن التجهيــزات المطلوبــة مــن كــرات ومعــدات تدريــب 
ولبــاس، مــع توفيــر الأجــور والرواتــب والمكافئــات، 
وأوضــح الســيد عــروة أن المنتخــب ســيكون قــادرا علــى 
إظهــار إمكانيــات لاعبيــه، ومفاجئــة المحبيــن بأدائــه مــع 
ــراء  ــون لغج ــعى الإداري ــث يس ــول ، حي ــهر أيل ــة ش بداي
مبــاراة دوليــة وديــة ســتكون الأولــى للمنتخــب الســوري 

الحــر. 

منتخبنا الوطني يواصل 
تدريباته في مرسين

سيكون التأهل إلى دور المجموعات 
في متناول مانشستر يونايتد 
الإنجليزي لكرة القدم، بعدما 

أوقعته قرعة الدور الفاصل المؤهل 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا 

بمواجهة كلوب بروج البلجيكي.

ونتيجة لذات القرعة التي أجريت 
يوم الجمعة الفائت، وقع لاتسيو 

بمواجهة باير ليفركوزن في أقوى 
المباريات. كما سيشهد الدور 

الفاصل مواجهة قوية أخرى بين 
فالنسيا الإسباني وموناكو الفرنسي، 

اللذين يلتقيان للمرة الأولى على 
الإطلاق.

وفي ما يلي نتيجة القرعة:

1 - طريق الأبطال )الفرق المتوجة بلقب دوري بلادها(:
استانا الكازاخستاني - ابويل القبرصي

سكينديربو الألباني - دينامو زغرب الكرواتي
سلتيك الاسكتلندي - مالمو السويدي

باتي بوريسوف البيلاروسي - باتريزان الصربي
بازل السويسري - ماكابي تل أبيب الصهيوني

٢- طريق الدوري )10 فرق حلت ثانية أو ثالثة أو رابعة في بطولاتها 
المحلية الموسم الماضي(:

لاتسيو الإيطالي - باير ليفركوزن الألماني
مانشستر يونايتد الإنجليزي - كلوب بروج البلجيكي

سبورتينغ البرتغالي - سسكا موسكو الروسي
رابيد فيينا النمسوي - شاختار دانييتسك الاوكراني

فالنسيا الإسباني - موناكو الفرنسي

تقام مباريات الذهاب في 18 و19 آب الحالي، والإياب في 25 و26 منه. 
وتتأهل الفرق الفائزة إلى دور المجموعات، فيما تنتقل الفريق الخاسرة للمشاركة في الدوري 

الأوروبي "يوروبا ليغ"، انطلاقا من دور المجموعات.
كما أسفرت قرعة الدور الأخير للتصفيات المؤهلة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة 

القدم، والتي سحبت الجمعة، عن مواجهة بروسيا دورتموند الذي تأهل إلى نهائي دوري الأبطال قبل 
عامين لفريق أودز بالكلوب النرويجي.

وسيلتقي اياكس امستردام الهولندي، بطل أوروبا أربع مرات، مع فريق يابلونيتس التشيكي 
في مواجهة ثانية ضمن 22 مباراة بالتصفيات، كما يواجه اتليتيك بيلباو الإسباني فريق زيلينا 

السلوفاكي، بينما يواجه ستيوا بوخارست، وسيتواجه فريق استرا الروماني مع الكمار الهولندي.

وتتأهل الفرق الفائزة في 22 مواجهة إلى دور المجموعات، إضافة إلى 16 فريقا تم إعفائهم من 
خوض التصفيات إلى جانب الأندية العشرة التي خسرت في الجولة الفاصلة من تصفيات دوري 

أبطال أوروبا.  

قرعة الأدوار التمهيدية لدوري 
أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

ويسلي شنايدر - غلطة سراي
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خضر الآغا

ــة  ــى للثــورة الســورية، ومــع بداي ــات الأول ــذ البداي من
ــات سياســية لتمثيلهــا، راح الســوريون – تشــكل هيئ
ــات  ــك الهيئ ــلا هــوادة، تل ــدون، ب ــورة ينتق أنصــار الث
بسياســتها وســلوكها، وشــخوصها أيضــاُ، ويســخرون 
تصــرف  كل  ومــن  منهــم  الســخرية  أنــواع  بأشــد 
التاريــخ  يكــن  ولــم  الثــورة.  يخــدم  لا  يعتبرونــه 
ــات  ــك الهيئ الشــخصي والسياســي لبعــض أعضــاء تل
ــد والســخرية،  ــن النق ــم م ــم يحميه ــران له ــل غف عام
فســنوات الســجن، علــى ســبيل المثــال، التــي أمضاهــا 
بعضهــم فــي ســجون النظــام قبــل الثــورة لا تبــرر لهــم 
ــورة  ــادلات الث ــن مع ــارج ع ــرف خ ــلوك أو تص أي س
ســجنهم  إن  العكــس،  علــى  ربمــا  بــل  وأهدافهــا، 
ومعاناتهــم يجــب أن تكــون حافــزاً لهــم لعــدم الوقــوع 

ــا.  ــورة لا معه ــاء تحســب ضــد الث ــي أخط ف
بهــا  مــرت  التــي  التعقيــدات  يعرفــون  الســوريون 
ــدات  ــون تعقي ــا، ويعرف ــف مراحله ــى مختل ــورة عل الث
مــا  كل  ليــس  أن  ويعرفــون  السياســي،  تمثيلهــا 
يريدونــه يمكــن تحقيقــه دائمــاً، مــع هــذا لــم يتوقفــوا 

عــن الانتقــاد والســخرية.
مــن  يكــون  وربمــا  الإيجابيــة،  شــديد  الأمــر  هــذا 
النتائــج المباشــرة للثــورة. فلــو بحثنــا فــي أســبابه 
ــد  ــة النق ــن ممارس ــوريين م ــان الس ــي حرم ــا ف نجده
ــذ  ــرن مضــى، أي من والســخرية السياســية لنصــف ق
وصــول حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي إلــى الســلطة 
السياســية 1963، وتكــرس ذلــك بشــكل لا عــودة 
ــى  ــه وعل ــى رفاق ــظ الأســد عل ــلاب حاف ــذ انق ــه من عن
ســوريا كلهــا 1970 حيــث حكــم، أولاً، الأفــواه التــي 
تتكلــم، وكممهــا بصنــوف الفــروع الأمنيــة، ونشــر 
ثقافــة تقديــس الأشــخاص ممثلــة بشــخصه: الحكيــم، 
الملهــم، الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن فــوق ومــن تحــت! 
ــوريون  ــر الس ــر انفج ــر الح ــة للتعبي ــع أول إمكاني وم
ــي وجــه هــذا الحرمــان وأســقطوا مفهــوم القداســة  ف
ــد  ــر مــن تعــرض للنق الشــخصية. نحــن نتذكــر أن أكث
المريــر والســخرية الحــادة هــم رؤســاء المجلــس 
رؤســاء  وباقــي  المتعاقبيــن،  والائتــلاف  الوطنــي 
يقــول  كان  وبهــذا  الأخــرى،  والأحــزاب  التيــارات 
الســوريون لهــؤلاء: انتهــى زمــن القائــد الــذي لايمكــن 
المســاس بــه، انتهــى زمــن الشــخص الــذي فــوق 
ــم.  ــن تاريخه ــأرون م ــوريين يث ــدا أن الس ــع. ب الجمي

وعندمــا ظهــرت بعــض الممارســات التــي رآهــا بعــض 
الســوريين غيــر منضبطــة وغيــر متماشــية مــع أفــكار 
ــل  ــب والفصائ ــل بعــض الكتائ ــن قب ــا م ــورة وأهدافه الث
المســلحة، بمــا فيهــا الجيــش الحــر، بادرهــا الســوريون 
نحــن  ذاتهمــا.  الســخرية  وروح  الانتقــادي  بالنفــس 
نعــرف أن النظــام الســوري بوصفــه نظامــاً عســكرياً 
أمنيــاً كان يمنــع عــن الســوريين، مدحــاً وذمّــاً، الاقتــراب 
ممــا يعتبــره )المؤسســة الوطنيــة العليــا( التــي هــي 
الجيــش والقــوات المســلحة، علــى أنها مؤسســة أســرار 
وخطــط وبرامــج لمواجهــة العــدو الخارجــيّ! النظــام 
ــوري« إلا  ــش الس ــردة »الجي ــر مف ــى ذك ــع حت كان يمن
ضمــن برامــج خاصــة ومدروســة بعنايــة، كان الجيــش 
يتخــذ صفــة القدســية الآتيــة مــن قدســية قائــده الأعلــى: 

ــم الابــن.  الأســد الأب ث
لــم يشــأ الســوريون، ســوريو الثــورة، أن يبقــى مفهوم 
الجيــش محاطــاً بهــذه الهالــة الغامضــة والخطيــرة 
والمتفجــرة، فانفجــر، أيضــاً، حرمانهــم التاريخــي مــن 
ــادة  ــادات ح ــى شــكل انتق ــا عل ــا والســخرية منه نقده
تجــاه هــذه الفصائــل وتجــاه قادتهــا وقيادييهــا، وكأنهــم 
يقولــون لهــم: حتــى وإن كنتــم تقاتلــون بالنيابــة عنــا، 
فإنكــم لا تســتطيعون ولا يحــق لكــم الخــروج عــن 

ــا.  ــا وأهدافن غاياتن
النقــد  خــارج  شــيء  أي  الســوريين  أمــام  يعــد  لــم 
والســخرية والهــزء والتطــاول، بــل وحتــى الشــتائم 
ــدوء  ــر واله ــك الصب ــع ذل ــدى الجمي ــس ل ــاً.. إذ لي أحيان
الــذي يتطلبــه النقــد. يلــزم أحيانــاً بعــض الشــتائم، لــم لا!

  
التعبيــر  وأشــكال  وســائل  كافــة  الســوريون  اتخــذ 
المتاحــة لهــم: الفيــس بــوك، والتويتــر، وكافــة وســائل 
واللافتــات،  والدراســات،  والمقــالات،  التواصــل، 
والفيديوهــات، وكان التعبيــر الأكثــر أهميــة وخطــورة 
ربمــا، هــو المظاهــرات التــي خرجــت فــي الأحيــاء 
التــي تســيطر عليهــا القــوى المســلحة، كمــا حــدث فــي 
ــب  ــا أيضــاً، طال ــق وريفه ــي دمش ــا، وف ــب وريفه حل
المتظاهــرون خلالهــا الكتائــب المتواجــدة فــي المنطقــة 
بتغييــر ســلوكها الــذي يــؤذي النــاس، وحذروهــا مــن 
التحــول لدكتاتوريــة جديــدة بــدلاً مــن الدكتاتوريــة 
التــي أرادت الإطاحــة بهــا. وفــي بعــض المناطــق 
خرجــت المظاهــرات ضــد قائــد عســكري بعينــه، كمــا 
حــدث فــي الغوطــة حيــث تظاهــر النــاس ضــد زهــران 
علوش/قائــد جيــش الإســلام، وطالبتــه بفــك الحصــار 
عــن الغوطــة عوضــاً عــن الاســتعراضات العســكرية 
التــي وجــدوا أنهــا مجــرد عمــل اســتعراضي لا يــؤدي 
وتحريــر  ســجونه  بإغــلاق  وطالبتــه  شــيء،  إلــى 
الســجناء. وقــد بــث الناشــطون العديــد مــن الفيديوهات 
الموجهــة لعلــوش وبلهجــة أقــرب مــا تكــون إلــى 
القســوة والحــزم منهــا إلــى مجــرد المطالبــة... وهكــذا. 
ــه  ــخ ســكتوا عن ــن تاري ــأرون م ــدا أن الســوريين يث ب
ــرة  ــكتوا م ــرروا ألا يس ــم، فق ــم وأذله ــلاً، فأهانه طوي
أخــرى عــن تاريــخ فــي طــور التشــكل، لئــلا يعيــد 
ــم  ــث أنه ــاً، حي ــر إيلام ــكل أكث ــى ش ــه عل ــن نفس الزم

ــم.  ــن دمه ــه م ــون ثمن ــوا ويدفع دفع

السوريون يثأرون 
من تاريخهم

رواية “النبي” لجبران 
تتحول لفيلم كرتون

بعد قرابة الثمانين عاما من تأليف رائعة جبران خليل 
جبران الأدبية )النبي(، والتي ترجمت لأكثر من خمسين 

لغة، تحول الكتاب إلى فيلم رسوم متحركة من إنتاج 
النجمة المكسيكية من أصل لبناني، سلمى حايك، 

وإخراج روجر أليرس، الذي أبدع في فيلم الرسوم 
المتحركة “الأسد الملك”.

الفيلم قدم عرضه العالمي الأول في لوس أنجلس 
بحضور كوكبة من ألمع نجومه. تقول سلمى حايك حول 
الفيلم: “يمكن التعبير جيدا عن الإحساس من خلال الفن 
والموسيقى والشعر، العمل يدورحول الحرية، والصور 

المتحركة أعطتنا حرية كبيرة لنكون أوفياء لموضوع 
الفيلم”. الفيلم عبارة عن تسع قصص قصيرة، أنجزتها 

تسعة أسماء لامعة في عالم الرسوم المتحركة.

المخرج روجر أليرس، وجد متعة كبيرة في التعاون مع 
سلمى حايك، ويقول عنها: “إنها شخصية متفردة، أرات 

أن نقوم بمحاولات عديدة للمشهد الواحد. إنها تملك 
طاقة كبيرة. لدينا مشاهد كثيرة تجمع أماً بابنتها، وهذا 

ما أثر فيها كثيرا كونها أم لطفلة صغيرة”.

هذا وينتظر من فيلم الرسوم المتحركة “جبران خليل 
والنبي”، الذي يعرض الآن في دور السينما الأمريكية، 

أن يرشح لجوائز الأوسكار المقبلة.

ــي  ــرة، وه ــق القنيط ــتراد دمش ــى اتوس ــد" عل ــوز البل ــدة عرط ــع "جدي تق
ــم  ــد 17 ك ــق، وتبع ــف دمش ــة ري ــي محافظ ــا ف ــة قطن ــا لمنطق ــة إداري تابع
عــن العاصمــة. يزيــد عــدد ســكانها عــن الخمســين آلاف نســمة مــن طوائــف 
مختلفــة، يمثلــون حالــة تعايــش رائعــة، حيــث توجــد فيهــا كنيســة القديــس 
ــة هامــة هــو  ــه قيمــة تاريخي ــر ل ــة كمــا يوجــد فيهــا دي جاورجويــس الأثري
ديــر القديــس بولــس، بالإضافــة لخمســة مســاجد. يمــر فــي المدينــة نهــران: 
نهــر الديرانــي ونهــر المعضمانــي، ممــا جعــل الزراعــة تزدهــر، حيــث تتميــز 
ــدة بنســبة  ــزت البل ــا تمي ــرة. كم ــون والأشــجار المثم ــة الزيت ــدة بزراع البل
عاليــة مــن المتعلميــن. شــهدت جديــدة عرطــوز البلــد حركــة عمرانيــة 
ــى  ــت إل ــد انضم ــورة، وق ــل الث ــرة قب ــنوات الأخي ــي الس ــرا ف ــعا كبي وتوس
ــورة الســورية، وشــاركت  ــة الث ــذ بداي ــا من ــاورة له ــرة المج المناطــق الثائ

فــي العديــد مــن الفعاليــات والتظاهــرات الســلمية، التــي تميــزت بمشــاركة 
واضحــة للمــرأة. وقــد اســتوعبت المدينــة عــددا كبيــرا مــن النازحيــن 
فاســتقبلتهم وأســكنتهم منازلهــا وقلــوب أهلهــا، متميــزة بعمــل مدنــي إغاثــي 
لــم يتوقــف. لكــن النظــام قابــل هــذه المدينــة البلــدة بالقتــل والعنــف المفــرط، 
ولعــل المجــزرة الكبــرى التــي ارتكبــت بحقهــا بتاريــخ 2012/8/1 والتــي 
راح ضحيتهــا أكثــر مــن خمســين شــهيدا تــم إعدامهــم ميدانيــا، ومــا تلاهــا 
مــن مجزرتيــن فــي الثالــث والثالــث عشــر مــن الشــهر نفســه، ممــا أوصــل 
عــدد شــهداء آب/2012 وحــده إلــى 75 شــهيدا، تشــكل دليــلا واضحــا علــى 
ــى الآن  ــدة حت ــدد شــهداء البل ــغ ع ــا. بل ــراك أحراره ــن ح ــام م خــوف النظ
ــن  ــن والمفقودي ــن المعتقلي ــد م ــى العدي ــة إل ــن 150 شــهيدا، إضاف ــر م أكث

والجرحــى.

جديدة عرطوز البلد

ــركَ،  ــر بغي ــورك، فكِّ ــدُّ فط ــتَ تعُِ ــا: "وأن ــال يوم ــد ق ق
ــر  ــسَ قــوتَ الحمــام. وأنــتَ تخــوضُ حروبــكَ، فكِّ لا تنَْ
ــتَ تســدد  ــون الســلام. وأن ــنْ يطلب ــس مَ ــركَ، لا تن بغي
ــامٍ.  ــون الغم ــنْ يرضَعُ ــركَ، مَ ــر بغي ــاء، فكِّ ــورةَ الم فات
ــر بغيــركَ، لا تنــس  وأنــتَ تعــودُ إلــى البيــت، بيتــكَ، فكِّ
ــر  ــبَ، فكِّ ــام وتحُصــى الكواك ــت تن ــامْ. وأن ــعب الخي ش
ــزاً للمنــام. وأنــت تفكــر  بغيــرك، ثمّــةَ مَــنْ لــم يجــد حيّ
ــر بنفســك، قُــلْ: ليتنــي شــمعةُ  بالآخريــن البعيديــن، فكِّ

فــي الظــلام"

كمــا قــال أيضــاً: "علــى هــذه الأرض مــا يســتحق 
ــن بكامــل  ــرُكُ الأربعي ــولَ، ســيدّةٌ تت ــةُ أيل ــاةْ: نهاي الحي
ــدُ  ــمٌ يقُلّ ــجن، غي ــي الس ــمس ف ــاعة الش ــها، س مشمش
ــدون  ــن يصع ــاتُ شــعب لم ــات، هتاف ــن الكائن ــرباً م سِ
إلــى حتفهــم باســمين، وخــوفُ الطغــاة مــن الأغنياتْ".

إنــه محمــود درويــش، شــاعر الأرض والوطن، شــاعر 
ــات، "شــاعر المقاومــة"، الفلســطيني  الحــب والأغني

الجنســية، العربــي الهــوى والإنســاني الهويــة.

ــطيني،  ــل الفلس ــي الجلي ــام 1941 ف ــش ع ــد دروي ول
أبعــاده،  بــكل  الفلســطيني-العربي  الوجــع  ليعيــش 

نقــل  فــي  ســبيلا"  إليــه  اســتطاع  "مــا  وليحــاول 
هــذا الوجــع للعالــم، وتحويلــه إلــى بعــده الإنســاني 
ــة  ــس أوجــاع كل الشــعوب المقاوم ــن يعك ــق حي العمي

والمشــردة. 

"أحنُ إلى خبز أمي...وقهوةِ أمي...ولمسةِ أمي ..
وتكبــر فــيَّ الطفولــةُ ..يومــاً على صــدر يومِ ...وأعشــق 

....أخجــل مــن دمــع أمي" عمــري لأنــي إذا متُّ

فــي كثيــر مــن قصائــد درويــش، تســتطيع أن تســتبدل 
ــر"  ــراق" و"مص ــوريا" و"الع ــطين" بـــ "س "فلس
الاحتــلال  معنــى  عرفــت  التــي  البــلاد  أســماء  وكل 
والشــتات. ففــي شــعره، حملــت الكلمــة وطنــاً جريحــاً 
كامــلاً امتزجــت فيــه الأرض بالحبيبــة بالحــب بالمــوت 
والشــهادة، وحلقــت بــه عاليــا، لتغــدو قصائــده رســائل 

ــاء. للحــب والانتم

توفــي درويــش فــي 2008/8/9 فــي أمريــكا بعــد 
دخولــه فــي غيبوبــة إثــر إجــراء عمليــة قلــب مفتــوح، 
"حصانــا  قصائــده  وتبقــى  الشــاعر  جســد  ليرحــل 

وحيــداً" يصهــل باســمه فــي كل بقــاع الأرض  

في ذكرى رحيل محمود درويش


